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  التخلص من الملوثات المائية

 "دراسة فقهية مقارنة"

 محمد سعد الدين عبد العزيز متولي
الأشراف، دقهلية، جامعة الأزهر، قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون تفهنا 

  مصر .
  mohammedmetwaly22@azhar.edu.eg البريد الالكترو9:

  ملخص البحث:

يهدف البحث إلى بيان المعايO التي وضعها الفقهاء قدRًا لتطهO المياه 
الملوثة بالنجاسة، والطرق التقنية الحديثة لتطهO مياه الصرف الصحي الحاملة 

يات السامة المضرة، وحكم استعbلها في الطهارة بعد معالجتها، للفضلات والنفا
معتمدًا في كتابة البحث على المنهج الاستقراe في تصوير ماهية الملوثات المائية، 

المنهج التحليلي المقارن، وذلك بجمع أقوال  ومصادرها، ومسبباتها، كb اتبعت
الانتهاء بالرأي المختار، حسب قوة الفقهاء، وأدلتهم، وتحليلها والمقارنة بينها، ثم 

الأدلة الواردة، وما تقتضيه مقاصد الشريعة الإسلامية، وکان من أهم نتائج البحث 
أن المعالجة الأخOة (مرحلة التطهO) لمياه الصرف الصحي بالوسائل الحديثة 
بالطرق العلمية الصحيحة مطهر لها، لزوال التغO من لون وطعم ورائحة، فتعود 

اه طاهرة، ومن أهم التوصيات: العمل الجاد والمكثف على إيجاد وعي بقضايا المي
البيئة المختلفة، مع وضع عقوبات صارمة لأصحاب الأنشطة المضرة بالبيئة والمهددة 

  لحياة الإنسان.
  : الملوثات، المائية، التطهO، المعالجة، الصرف، الصحي.الكل"ت المفتاحية
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 Disposal of water pollutants 

"A Comparative Jurisprudence Study" 

Muhammad Saad Aldin Abdul aziz Metwally 
Department of Comparative Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law, 
Dakahlia, Al-Azhar University, Egypt. 
Email: mohammedmetwaly22@azhar.edu.eg  
Abstract: 

The research aims to clarify the standards set by jurists in the past to 
disinfect water contaminated with impurity, and modern technical methods 
for the purification of wastewater carrying waste and toxic waste harmful, and 
the rule of use in purity after treatment, relying in writing the research on the 
inductive approach in portraying what water pollutants, and their sources, 
and causes, as followed the comparative analytical approach, by collecting the 
sayings of jurists, and their evidence, analysis and comparison between them, 
and then end with the chosen opinion, according to the strength of the 
evidence received, and what is required by the purposes of Islamic law, One of 
the most important results of the research was that the last treatment 
(disinfection stage) of wastewater by modern means by the correct scientific 
methods is a disinfectant for it, to remove the change of color, taste and smell, 
so the water returns pure, and the most important recommendations are: 
Hard and intensive work to create awareness of various environmental issues, 
with penalties Strict for owners of activities harmful to the environment and 
threatening human life. 

Keywords: Contaminants, Aquatic, Disinfection, Treatment, Drainage, 
Sanitary. 
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  مقــدمـــة

، وعلى - -الله رب العالم�، والصلاة والسلام على رسولالحمد لله 
  :وبعد ،آله وصحبه أجمع�

ءٍ حَيٍّ أفَلاََ ﴿ فالماء شريان الحياة؛ قال تعالى:  وَجَعَلنَْا مِنَ الbَْءِ كُلَّ شيَْ
أصبح  بل ،، فلولا الماء ما كان إنسان، وما عاش حيوان، وما نبت زرع)١(﴾يؤُْمِنوُنَ 

، في ظل انتشار ستدامةحرجة في التنمية البشرية المال اياقضالمن أمن المياه 
التلوث الماe بطرقة المختلفة المتعددة والذي أصبح Rثل خطراً واضحًا على البيئة 

الناجم بيئي التلوث الختلال في مكونات البيئة الطبيعية نتيجة لا اوصحة الإنسان، ف
خطOة التي تهدد حياة الكائنات عن النشاط البشري المختلف يعتبرمن الظواهر ال

، على التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العصر الحديثالحية وتؤثر سلبًا 
من المخلفات السائلة من المياه العادمة  ملاي� الأمتار المكعبةنظرا للكم الهائل من 

الطرق الملوثة الضارة التي تخرج إلى النظام البيئي الطبيعي، فهل تجدي المعايO و 
Oا لتطهRًد  المياة العادمة بهذا الكم، أو أنه التي وضعها الفقهاء قدbكن اعتR

حديثة (كالتي تشمل مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيbئية الوسائل الطرق و ال
ونظراً لكون هذه المسألة من النوازل ، والبيولوجية) لتنقية مياه الصرف الصحي

وتنقية شرعي بشأنها، لاسيb وقد أصبحت مسألة معالجة  التي تحتاج إلى بيان حكم
مياه الصرف الصحي أمراً ضرورياً لندرة المياه الطبيعية في بعض المناطق، ولكونها 

لذلك سوف أتناول ، في بعض الأحيان تعتبر بديلاً عن المصادر الطبيعية للمياه
 من خلال هذا البحثِ، وعنوانه: مع بيان حكمها الشرعيتفاصيل هذه المسألة، 

   ."التخلص من الملوثات المائية دراسة فقهية مقارنة"
Oوصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع  

  

  

                                                            
  من سورة الأنبياء. ٣٠) جزء من الآية: ١(
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 أهمية الموضوع:  •

التخلص  يوه ،مسألة في غاية الأهمية بيان أهمية هذا الموضوع في تتضح
ك المعالجة، والأثار المترتبة على تل المعالجة،من الملوثات المائية عن طريق محطات 

  يهدد حياة البشر بشكل ملحوظ.غO مسبوق حيث إن التدهور البيئي وصل إلى حد 
 سبب اختيار الموضوع:  •

½ يشبع بحثاً وتحليلاً في الدراسات السابقة، لكونه من الموضوعات  الموضوع  .١
 الحديثة الهامة.

 المياه قدRًا، وحديثاً بالطرق العلمية المعاصرةمعالجة معرفة طرق  علىالوقوف  .٢
 عالجة مياه الصرف الصحي.لم

 .من الملوثات مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها استعbلحكم  بيان .٣
 البحث: أهداف •

وذلك من خلال ، حصر جوانب الموضوع محل البحثإلى  دراسةالهدف ت  -١
وبيان موقف  ،قدRًا وحديثاً طريقة معالجتها الملوثات المائيةعن صورة واضحة 

 من خلال النصوص الشرعية، أو التخريج على ما قاله الفقهاء.الفقه الإسلامي 
إلى الفقه الإسلامي المعاصر بالجمود، وإبراز مرونته  الموجهدفع التهم   -٢

  وصلاحيته لكل زمان ومكان.
 مشكلة البحث:  •

 التالي: ما موقف الفقه الإسلامي تتلخص مشكلة البحث في التساؤل الرئيس
 .الملوثات المائية طرق التخلص من من

 وللإجابة عن التساؤل السابق ينبغي الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:
 وضعها الفقهاء القدامى لمعالجة الملوثات المائية. التيلطرق ما ا  -١
 الضارة. الوسائل الحديثة لمعالجة الملوثات المائيةما   -٢
 جدوى الوسائل الحديثة لمعالجة الملوثات المائية، من عدمه. مدى -٣
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 منهجية البحث:  •

المنهج الاستقراe في تصوير ماهية  على على هذا البحثكتابة اتبعت في 
 )١(التحليلي المنهجكb اتبعت  وتحللها، الملوثات المائية، ومصادرها، ومسبباتها،

وأدلتهم، وتحليلها والمقارنة بينها، ثم الانتهاء وذلك بجمع أقوال الفقهاء، ، المقارن
  .بالرأي المختار، حسب قوة الأدلة الواردة، وما تقتضيه مقاصد الشريعة الإسلامية

 الدراسات السابقة:  •

هناك دراسات سابقة تعرضت لبعض جوانب الموضوع محل الدراسة، ومن 
  تلك الدراسات:

محمد السيجستا9، بن   عمربن  هأحكام البيئة في الفقه الإسلامي، د/عبدالل -١
 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩الأولى ط/دار ابن الجوزي، الرياض، ط/

عبد العزيز، بن  نافلبن  حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد -٢
 .م٢٠١٦ ،٣٤ع السعودية، -مجلة الجمعية الفقهية السعودية 

آل الله   عبدبن   سعيدبن  التبصرة في استعbل مياه الصرف بعد التنقية، محمد -٣
  .م٤٥،٢٠٠٩،ع١٢مثبت القحطا9، بحث منشور Íجلة العدل السعودية، مج

التخلص من الملوثات المائية دراسة  " وعليه تأÏ هذه الدراسة الموسومة بــ 
بيان الفرق ب� الطرق القدRة والحديثة في في وذلك للبحث  ،"فقهية مقارنة

الملوثة بعد  طهارة المياه العادمةالتخلص من الملوثات ومدى جدواها، وحكم 
  .الحديثة بالطرق العلمية الصحيحة من الناحية الشرعيةمعالجتها بالتقنيات 

 خطة البحث:  •

 ، وخاÐة:مباحثأربعة و  البحث أن يقسم إلى مقدمة، طبيعةاقتضت  
                                                            

: يهتم بدراسة العلوم التي تعتمد على قواعد، وأنسقة في التحليل، كمثال المنهج التحليلي) ١(
Rكن استئناس  العلوم اللغوية...فيستعمل في العلوم الإسلامية القاعدية، أو النسقية، ولذلك

هذا المنهج أساسًا في غالبية العلوم الفقهية، والحديثية، والتفسOية، وما حول ذلك؛ لأنها علوم 
تحتكم إلى قاعدة قرآنية، أو سنة، أو نسق في الاجتهاد للأÒة الأربعة. (أبجديات البحث في 

   ).٦٤،٦٣العلوم الشرعية، د/فريد الأنصاري، صـ
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وتشتمل على الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهداف ، المقدمة 
  .البحث، ومشكلته، ومنهجية البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث

  :ويشتمل على فرعO، في التعريف _فردات عنوان البحث: التمهيد

  وفيه مسألتان:، حقيقة التخلص من الملوثات المائية: الفرع الأول
  .حقيقة التخلص في اللغة والاصطلاح: المسألة الأولى
  .حقيقة الملوثات المائية: المسألة الثانية
  .مصادر التلوث الماe: الفرع الثا9

 ويشتمل على، تحلُّلهاو  الملوثات المائية حسب مسبباتها،: المبحث الأول
Oمطلب:  

  .الملوثات حسب مسبباتها: المطلب الأول

jتحلُّلها وثات المائية حسب المل: المطلب الثا.  
jاً طرق معالجة الملوثات المائية عند: المبحث الثاoويشتمل ، الفقهاء قد

  :ثلاثة مطالب على

  :فرع� ويشتمل على، التطهO بالمكاثرة، وحكمه: المطلب الأول
  .حقيقة التطهO بالمكاثرة: الفرع الأول
  .بالمكاثرةحكم تطهO الماء المتنجس : الفرع الثا9

jبالنزح،: المطلب الثا Oويشتمل على فرع�:، وحكمه التطه  
  .حقيقة التطهO بالنزح، وضوابطه عند الفقهاء: الفرع الأول
  .المقدار الواجب نزحه من الماء حتى تحصل به الطهارة: الفرع الثا9

  ، ويشتمل على فرع�:التطهO بالتغيO، وحكمه: المطلب الثالث
  .حقيقة التطهO بالتغيO: الفرع الأول

  .حكم تطهO الماء المتنجس عن طريق التغيO الفرع الثا9:



 

 

 MTTS الفقه المقارن
ـــــتخلص مـــــن  ـــــةال ـــــات المائي   الملوث

ـــــــــة ـــــــــة مقارن ـــــــــة فقهي   دراس
 

معالجة الملوثات المائية عن طريق محطات معالجة الصرف لث: المبحث الثا
  وفيه مطلبان:، الصحي

، ومصادرها، ويشتمل على حقيقة مياه الصرف الصحي: المطلب الأول
  فرع�:

  .الصرف الصحي حقيقة مياهالفرع الأول: 
  .مصادر مياه الصرف الصحي: الثا9 فرعال

jالطرق العلمية المعاصرة لمعالجة مياه الصرف الصحي: المطلب الثا.  
  حكم استع"ل مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتهارابع: المبحث ال

  وتضمنت أهم النتائج، والتوصيات. الخاyة:
  
  

*****  
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  &هيد
  عنوان البحث في التعريف *فردات

  وفيه فرعان:

  حقيقة التخلص من الملوثات المائية: الفرع الأول

  وفيه مسألتان:

  حقيقة التخلص في اللغة والاصطلاح: ولىالمسألة الأ

، التخلص من  : حقيقة التخلص في اللغة:أولاً  مِّ ءُ يخَْلصُُ، بالضَّ خَلصََ الشيّْ
ءِ وَتهَْذِيبهُُ  ،)١(صار خالصًا :خُلوُصاً، كقُعُودٍ، وخَالصَِةً  ْ ، )٢(وَهُوَ تنَقِْيةَُ الشيَّ

، وَالتَّخْلِيصُ: التَّنْجِيةَ مِنْ كُلِّ وخلصته من كذا تخَْليصاً، أي نجّيته فتخََلَّصَ 
يْته تنَْجِيةَ فتَخََلَّصَ مَنْشَبٍ، تقَُولُ: خَلَّصْته مِنْ كَذَا تخَْلِيصاً أيَ نَ  ، وخلَص )٣(جَّ

ائلُ من الكَدر: صفا   :قال تعالى - مb يشوبه "خلصَ الماءُ من العُكارةالسَّ
ارِبِ�َ ﴿   )٥)(٤(﴾مِنْ بَْ�ِ فرَثٍْ وَدَمٍ لبَنًَا خَالصًِا سَائِغًا للِشَّ

   : حقيقة التخلص في الاصطلاح:ثانيًا

إذا نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ نجد أنه لايخرج عن المعنى 
تنقية الشيء وتهذيبه، مb اللغوي، فيمكن لنا أن نعرف مصطلح التخلص بأنه:" 

                                                            
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  ، ط/٦١٧فOوزآبادي، صـلل) القاموس المحيط، ١(

  م.٢٠٠٥هـ/  ١٤٢٦لبنان، ط/ الثامنة،  - بOوت 
  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩)، ط/ دار الفكر، ٢/٢٠٨معجم مقاييس اللغة، لابن فارس () ٢(
ار د. مهدي المخزومي، د إبراهيم السامراe، ط/ د)، تحقيق، ٤/١٨٦) الع�، للفراهيدي (٣(

 - )، تحقيق/ أحمد عطار، ط/دار العلم للملاي� ٣/١٠٣٧ومكتبة الهلال، الصحاح، للجوهري (
 - )، ط/ دار صادر ٧/٢٦م، لسان العرب، لابن منظور (١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧بOوت، ط/ الرابعة 
  هـ. ١٤١٤بOوت، ط/الثالثة، 

  .٦٦سورة النحل، الآية:) ٤(
عا½ الكتب، ط/ الأولى، )، ط/ ١/٦٧٨أحمد مختار عمر ( معجم اللغة العربية المعاصرة، د.) ٥(

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩
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  .يشوبه ويعلق به حتى صار خالصًا"
  حقيقة الملوثات المائية: المسألة الثانية

  :والاصطلاح ،في اللغةتلوث : حقيقة الأولاً 

تستعمل كلمة التلوث في اللغة لمعان كثOة منها الحسي  في اللغة: تلوثال حقيقة -١
التلوث الحسي، فالتَّلوِْيثُ:  - في محل البحث -والمعنوى، والمقصود بها هنا

تهَ ثوالتَّلوِْيثُ: الخَلطُْ والمرَسُْ، كاللَّوْثِ، وكلّ مَا خَلطَتْهَ ومَرسَْتهَ فقد لُ  ،التَّلطِْيخُ 
ثتْهَ،  ثَ ثِيابهَ بالطِِّ�، أيَ لطََّخَهاولوََّ لbَْء أوَ الهَْوَاء وَنحَْوه خالطته ا وتلوث، )١(ولوََّ

 .)٢(مواد غَرِيبةَ ضارة

قد يختلف تعريف التلوث لدى الباحث�  :في الاصطلاح تلوثال حقيقة -٢
والمختص� في مجال علوم البيئة نظراً للتعدد والتنوع في أنواع الملوثات الأمر 

يعرف ف ،تعريف موحد متفق عليه بينهمالذي يؤدي إلى صعوبة في إيجاد 
بأنه: عبارة عن الحالة  الباحث�بعض لدى  التلوث في الاصطلاح العلمي

والتي تسبب للإنسان تجة عن التغOات المستحدثة فيها، الناالقاÒة في البيئة 
الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو عن طريق 

 .)٣(الإخلال بالأنظمة البيئية

حدوث تغO أو خلل في الحركة التوافقية التي وبعضهم يعرف التلوث بأنه:" 
الأيكولوجي مb بفقده القدرة على إعالة تتم ب� مجموعة العناصر المكونة للنظام 

 .)٤("الحياة دون مشكلات

                                                            
هـ) =  ١٤٢٢ -  ١٣٨٥وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت، ( ) ط/٥/٣٤٦تاج العروس، للزبيدي () ١(

 - )،، ط/ دار الكتب العلمية ١٠/٢١٤م)، المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده ( ٢٠٠١ - ١٩٦٥(
  ).٢/١٨٥م، لسان العرب، لابن منظور (٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١بOوت، ط/ الأولى، 

  ) ط/ دار الدعوة.٢/٨٤٤المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى، وآخرون () ٢(
، بحث منشور Íجلة الخليج العرá، جامعة ١٩٣البيئة والتلوث، هيفاء نجيب مهودر، صـ) ٣(

  م.٢٠٠٨، ٤،٣،ع٣٦مركز دراسات البصرة والخليج العرá، مج -البصرة
، ط/ منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٣٢قضايا بيئية معاصرة، عبد المقصود زين الدين، صـ) ٤(

، ٢١المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة دراسة مقارنة، وليد عايد عوض الرشيدي، صـ
═ 
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كل ما يؤثر في مكونات البيئة  "ومن المفاهيم العلمية الحديثة للتلوث هو:
  .)١("الحية وغO الحية

كونات البيئة، سواء بصفة كيميائية مكل تغO كمي أو كيفي في " :فالتلوث هو
وكb نعلم أن درجة التلوث تختلف من بيئة إلى أو فيزيائية في العناصر الحيوية، 

أخرى، بحسب النظام المتبع في البيئة من فبل الإنسان، وما يستحدثه من نسبة 
  .)٢("، أو تتحول عن طبيعتهاإما أن تقل هذه الموارد أو تزيد إخلال للموارد

وجود مادة أو مواد غريبة في أي مكون من مكونات " وقيل التلوث هو:
  .)٣("يجعلها غO صالحة للاستعbل أو يحد من استعbلهاالبيئة، 

المواد أو المكروبات التي تلحق الضرر بالانسان أو  وتعرف الملوثات بأنها:"
 .)٤(تسبب له الأمراض أو تؤدي به إلى الهلاك"

  الاصطلاح:اللغة و  في ءاالمحقيقة  :ثانيًا

والهمزةُ فيه مُبْدَلةٌَ اسمُ جنسٍْ إفراديّ، الماءُ: الذي يشرَُْبُ،  :لغةفي ال اءالم حقيقة -١
من الهاء في موضع اللام، وأصله مَوَهٌ بالتحريك، لأنَّه يجمع على أمْواهٍ في 

                                                  
═  

عبد السلام رسالة ماجستO، بكلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، إشراف د/ منصور 
  م.٢٠١٢الصرايرة، 

  م.١٩٩، ط/ عا½ المعرفة، ١٩التلوث مشكلة العصر، أحمد مدحت الإسلام، صـ) ١(
البيئة الخليجية وعوامل حbيتها من التلوث، أحمد خليفة الحbدي، ود. محمد الخزاعي، ) ٢(

مستوى بن حميد للثقافة والعلوم الدورة الثامنة  ، البحث الفائز في جائزة راشد٤٩صـ
الباحث� الناهض�، حbية البيئة من التلوث وفق عقيدة المسلم�، صلاح إبراهيم عيسى، 

مخبر نظرية اللغة  -بن بوعلي الشلف ، بحث منشور Íجلة الأندلس، جامعة حسيبة٣٧٥صـ
  م.٢٠٢٠هـ/١٤٤٢، ٢٤،ع٦الوظيفية، مج

، ط/ دار الشروق، ط/ ١٨٠حان، صـالمدخل إلى العلوم البيئية، د. سامح غرايبة، د. يحيى الفر ) ٣(
  م.٢٠٠٠الثالثة، يناير، 

، ط/ الدار ٣٠، الإنسان وتلوث البيئة، محمد السيد أرناؤوط، صـ١٨٠المرجع السابق، صـ) ٤(
الله بن  هـ، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، د/عبد١٤٢٠المصرية اللبنانية، ط/ الرابعة، محرم 

  م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩، ط/ دار ابن الجوزي، ط/ الأولى ٦٦،٦٥بن محمد السحيبا9، صـ عمر
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والماَء سَائل عَليَهِْ عbد الحَْيَاة فيِ الأرَضْ يتركب من ، )١(ومياه في الكåة ،القلة
وَهُوَ  ،إِلىَ حجم من الثَّا9ِ  اتِّحَاد الإدرج� والأكسج� بِنِسْبَة حجم� من الأول

 .)٢(فيِ نقائه شفاف لاَ لون لهَُ وَلاَ طعم وَلاَ راَئِحَة وَمِنهْ

 عُرف الماء بتعاريف متقاربة منها مايلي: حقيقة الماء في الاصطلاح: -٢

":"هُوَ  لماءا - جَوْهَرٌ لطَِيفٌ وقيل هو:"  .)٣(جِسْمٌ لطَِيفٌ سَيَّالٌ بِهِ حَيَاةُ كُلِّ ناَمٍّ
نُ بِلوَْنِ إناَئهِِ، فهَُوَ لاَ لوَْنَ لهَُ" افٌ يتَلَوََّ الماء بناء على وعرف الكميائيون  .)٤(سَيَّالٌ شَفَّ

مركب كيbوي ينتج عن تفاعل غاز الأكسج� تركيبته الكي"ئية وطبيعته بأنه:" 
 .)٥(H2Oويرمز له:  ،وج�ر مع غاز الهيد

م التعريف ١٩٦٨الصحة العالمية في عام أصدرت هيئة  :حقيقة تلوث الماء :ثالثًا
يب كالتالي لتوث المياه العذبة:" إننا نعتبر المجرى الماe ملوثاً عندما يتغO تر 

بسبب نشاط  ،أو تغيO حالته بطريق مباشر أو غO مباشر ،عناصره
بحيث تصبح هذه المياه أقل صلاحية للاستعbلات الطبيعية  ،الإنسان

  .)٦(المخصصة لها أو لبعضها

مادة أو  :" إدخال أيةرف التلوث الما� بأنهوفي قانون البيئة المصري عُ 
، مباشرة أو غO مباشرة، ينتج طاقة في البيئة المائية، بطريقة إرادية أو غO إرادية

، أو يعوق الأنسطة نسان، أو يهدد صحة الإ غO الحيةعنه ضرر بالمواد الحية أو 
                                                            

 -   هـ ١٤٠٧بOوت، ط/ الرابعة  -)، ط/ دار العلم للملاي� ٦/٢٢٥٠الصحاح، للجوهري ( )١(
  ).١٣/٥٤٣م، لسان العرب، لابن منظور (١٩٨٧

)، ط/ مجمع اللغة ٢/٨٩٢المعجم الوسيط، نخبة من اللغوي� Íجمع اللغة العربية بالقاهرة ( )٢(
  م.١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢العربية بالقاهرة، ط/ الثانية، 

  م.١٩٩٢ - هـ ١٤١٢بOوت، ط/ الثانية، -)، ط/ دار الفكر١/١٧٩حاشية ابن عابدين ( )٣(
  م.١٩٩٥-هـ١٤١٥بOوت، بدون طبعة،  - ) ط/ دار الفكر ١/٢١حاشيتا قليوá وعمOة ( )٤(
  .٢٤٧ان، صـالمدخل إلى العلوم البيئية، سامح عرايبة، يحيى الفرح )٥(
، حbية البيئة من التلوث ٦٦أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، د/ عبدا لله السحيبا9، صـ )٦(

، أعbل المؤÐر الدولي الثا9: الحق ٨٤وحقوق الإنسان البيئية، عبد القادر علي الغول، صـ 
البيئة أمانة للأجيال  -في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية والدولية والشريعة الإسلامية 

  م.٢٠١٣الجزائر، -القادمة، مركز جيل البحث العلمي 
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، أو ينقص من التمتع بها أو يغO البحر للاستعbلفسد صلاحية مياه السياحية أو ي
  .)١(من خواصها"

إحداث تلف أو فساد في نوعية المياه مb  ":بأنهالما� التلوث oكن تعريف و 
على سطح الأرض حيث تصبح المياه غO  ،)٢(يؤدي لتدهور النظام الإيكولوجي

مع الفضلات  مؤذية عند استخدامها أو غO قادرة على أن تتعاملصالحة أو 
  .)٣("العضوية والكائنات الدقيقة التي تستهلك الأكسج�

إحداث خلل وتلف في نوعية المياه ونظامها الإيكولوجي بحيث " وقيل هو:
تصبح المياه غO صالحة للإستخدام وغO قادرة على احتواء الجسيbت والكائنات 

لي يبدأ اتزان هذا ي، وبالتاالدقيقة والفضلات المختلفة في نظامها الإيكولوج
النظام بالاختلال حتى يصل إلى الحد الحرج والذي تبدأ معه الآثار الضارة 

 .)٤(بالظهور على البيئة"
Cالفرع الثا :Dمصادر التلوث الما  

:Oكن تقسيم التلوث الما� إلى نوعo  

 التلوث البحري.: الأول

 :jتلوث المياه العذبة.الثا 

يعود التلوث البحري إلى زيادة النشاط البشري، وحاجة : : التلوث البحريأولاً 
التنمية الاقتصادية للمواد الخام التي تنتقل عبر المسطحات المائية، ومن 

  أهم الأسباب الرئيسية للتلوث البحري:
                                                            

م الخاص بحbية البيئة، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، د/ ١٩٩٤) لعام ٤القانون رقم ( )١(
  .٦٦الله السحيبا9، صـ عبد

يفه على أنه:" :هو المصطلح الأكå استخدامًا في علم البيئة، ويتم تعرالنظام الإيكولوجي) ٢(
نظام الكائنات الحية والعومل الفيزيائية قيد الدراسة أو الاعتبار. (تلوث بيئة الإنسان بالمعادن 

 -، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت١١الله نجيم النعيمي، صـ الثقيلة وطرق المعالجة، د/ سعد
  م.٢٠٢٠لبنان 

  م.١٩٧١ط/ منشأة المعارف، الاسكندرية،  ،١٣٢البيئة والإنسان، د/ زين الدين عبد المقصود، صـ) ٣(
  .٨٤صـ) حbية البيئة من التلوث وحقوق الإنسان البيئية، عبد القادر الغول، ٤(
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 الضارةالملوثات أهم مصادر  يعد النفط ومشتقاته من: ومشتقاته النفط -١

، المختلفةموت الكائنات البحرية في  متسببًاحيث يطفو فوق سطح الماء  ،ياهبالم
في أحد المصافي الموجودة في البحار  أنبوبانفجار  نتيجةبالنفط  وتتلوث المياه

محركات  عوادمومن أ نفط،  اقلةنغرق أو عند  ،اأو المحيطات أو القريبة منه
 .)١(والمحيطاتر االبح عبرالمسافرة السفن والبواخر 

التي تنشأ أثناء  بالمخلفات الصناعية تلك المخلفاتيقصد  الصناعية: المخلفات -٢
وبعد عملية الانتاج المختلفة، وتنقسم المخلفات الصناعية حسب الحالة إلى 

عاثات الصناعية الغازية، المخلفات الصناعية السائلة، والمخلفات الصلبة، والانب
ات تؤثر وهذه المخلفات قد تكون خطOة، والتي تحتوي على عناصر أو مركب

تأثOاً كبOاً وخطOاً على صحة الإنسان والبيئة، ولها القدرة على البقاء لدرجة 
التي تنتج أثناء وبعد عملية التصنيع في شكل  كبOة، لا سيb المخلفات السائلة

مواد سائلة تحتوي على مواد كميائية خطOة تؤثر على الإنسان والبيئة بشكل 
والتي لها آثار  ،مجاري مياه الأنهار والبحار عام وقد يتم التخلص منها عبر

 .)٢(سلبية كبOة على البيئة

جاري الصحية التي تعتبر : وتتمثل في مياه المالمصادر المدنية لتلوث المياه -٣
واحدة من أخطر المشاكل على الصحة العامة في معظم الدول خاصة الدول 

                                                            
، حولية كلية المعلم� في أبها، جامعة ١٠٥تلوث المياه المشكلة والحل، أحمد السنوسي برا9، صـ )١(

م، التلوث الماe، محمد مصطفى ٥،٢٠٠٥كلية المعلم�، مركز البحوث التربوية، ع -الملك خالد 
، مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة ٢٧٨، ٢٧٧عبد الرازق العمري، صـ

م، التلوث البيئي في الوطن العرá واقعه وحلول معالجته، د. سيد ٢٠٠٤، ١٤٩،ع٣٣والعلوم، س
  م.٢٠٠٦، ط/ كتبة الأنجلو المصرية، ٤١ـعاشور أحمد، ص

الآثار البيئية والاقتصادية لبعض المخلفات الصناعية دراسة مقارنة السودان/ مصر، ناصر  )٢(
، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم والبيئة، ١٢١، ١٢٠أحمد عمر محمد، صـ

م، ٢٠٠٨ف/ د. محمد الجاك أحمد، جامعة الخرطوم، السودان، إشرا - معهد الدراسات البيئية 
 ISO 14001إدارة المخلفات الصناعية وتأثOها على تفعيل متطلبات نظام الإدارة البيئية 

دراسة ميدانية على شركات صناعة السOاميك في مصر، إRان محمد عصام أم� محمد 
عة قناة السويس ، بحث منشور بالمجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جام١٤٧٣علي، صـ

  م.٢٠٢٠، ٣، ج٣،ع١١مج



  

 

MTUP<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

تلجأ معظم المدن إلى النامية التي لا Ðلك أغلبها شبكات للصرف الصحي حيث 
التخلص من مياه مجاريها بطرحها في البحار والمحيطات التي تطل عليها سواء 

 .)١(كانت معالجة أو غO معالجة

  : تلوث المياه العذبة:ثانيًا

هى المياه التي يتعامل معها الإنسان بشكل مباشر؛ لأنه المياه العذبة 
يستخدمها في طعامه وشرابه، وقد شهدت مصادر المياه العذبة تدهوراً كبOاً في 

توجيه قدر وافر من الاهتbم لها، وRكن حصر العوامل التي الآونة الأخOة لعدم 
  تتسبب في حدوث مثل هذه الظاهرة:

والتي لايتم  ،وصول المياه للأدوار العلياحالة عدم المياه في  خزاناتاستخدام  -
 الأمر الذي يعد غاية في الخطورة. ،تنظيفها بصفة دورية

 فمياه الصر ف ،الصرف الصحي والتخلص من مخلفاته خدماتقصور  -
 .)٢(تحتوي على أنواع من الجراثيم والبكتريا التيمياه المجاري،  يالصحي ه

                                                            
، ٢٤٣،٢٤٤دراسة في مشكلات الانسان مع بيئته، زين الدين عبد المقصود، صـ البيئة والإنسان )١(

حbية البيئة من التلوث وحقوق الإنسان البيئية، عبد م، ١٩٨١ط/ راوي للإعلام، الإسكندرية 
ن أعbل المؤÐر الدولي الثا9: ، بحث منشور ضم٨٦القادر على الغول، رقية محمودي صـ

البيئة أمانة  - الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية والدولية والشريعة الإسلامية
  م.٢٠١٣بOوت، - للأجيال القادمة، مركز جيل البحث العلمي

التلوث م، ٢٠١٠الأردن،  -، ط/ دار دجلة ٤٧موسوعة التلوث البيئي، سحر أم� حس�، صـ )٢(
  .٣٩في الوطن العرá واقعه وحلول معالجته، د. سيد عاشور أحمد، صـ البيئي



 

 

 MTUQ الفقه المقارن
ـــــتخلص مـــــن  ـــــةال ـــــات المائي   الملوث

ـــــــــة ـــــــــة مقارن ـــــــــة فقهي   دراس
 

  المبحث الأول
  تحلُّلهاو  حسب مسبباتها، المائية الملوثات

  :مطلب� ويشتمل على

  الأولطلب الم
  هاالملوثات حسب مسببات

تعرف بأنها:" التلوث الناتج عن الأحياء التي إذا ما بيولوجية: اللوثات الم: أولاً 
أي بنسبة تزيد عن الحد  - وجدت في مكان وزمان بكم غO مناسب

  .)١(أضرار للإنسان والنبات والحيوان" ت فيتسبب -الطبيعي
مثل الكائنات الحية الدقيقة، إذا وجدت في مكان أو زمان غO مناسب 

 والطفيليات والفطريات تسبب أضراراً للإنسان وموارده مثل الفOوسات والبكتريا
، ومصادر هذا التلوث التي تنتشر في الهواء والماء وتسبب أمراضًا للكائنات الحية

بحار، وتحتوي لمياه المجاري التي تصب فضلات الإنسان في مياه الأنهار واهو 
  .)٢(كثO من الأمراض المعويةل اعلى البكتريا التي تسبب انتشار 

ينشأ هذا النوع من مخلفات الصناعات الكيميائية مثل  :كميائيةاللوثات الم: ثانيًا
أو بسبب الاستخدام التعدين والأسمنت والنفط وغOهم، أو احتراق الوقود، 

المفرط أو السيء للمواد الكميائية، مثل الأسمدة والمبيدات الكميائية والمواد 
الحلفظة للأغذية، ومستحضرات التجميل، والبلاستك والعقاقO، والفط 

  .)٣(وغOهم
                                                            

استراتيجيات ومتطلبات وتطبيقات إدارة البيئة، د. نجم الغزاوي، د. عبدالله حكمت النقار، ) ١(
  م.٢٠١٥، ط/ اليازوري العلمية، ط/ الأولى، ١٩٠صـ

، ط/ دار الكتب العلمية ٢٧يسى، صـالملوثات البيئية وتأثOاتها الجانبية، د. فوزي إسbعيل ع )٢(
م، تلوث المياه، عبد العزيز أسعد، بحث منشور Íجلة جامعة ٢٠١٨هـ/١٤٣٩بOوت، ط/ الأولى 

م، الملوثات الكيميائية وآثارها علي الصحة ١٩٦٩، ٢،ع٢تشرين للدراسات والبحوث العلمية، مج
، ط/ دار النشر للجامعات، ٢٤صـالشحات حسن عبد اللطيف ناشي،  ، د.والبيئة المشكلة والحل
  م.٢٠١١القاهرة، ط/ الأولى، 

الملوثات الكيميائية وآثارها على الصحة والبيئة المشكلة والحل، د. الشحات حسن عبد اللطيف ) ٣(
  .٢٤ناشي، صـ
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يعرف النظO المشع لعنصر بأنه الصورة غO  والإشعاعية: فيزيائيةاللوثات الم: ثالثًا
الثابتة لهذا العنصر التي تتعرض لسلسة من التكسO الفيزياe لتصل إلى 
حالة الثبات، ويصاحب هذا التكسO انطلاق بعض الإشعات مثل: ألفا وبيتا 

  .)١(وجاما
ينتج هذا النوع من التلوث عن الاشعاعات والتي قد تكون إشعاعات طبيعية 

ئية، أو المستحثة من قبل الإنسان عن طريق التخلص من النفايات المشعة في تلقا
ويعتبر تلوث المياه بالمواد المشعة من أخطر أشكال التلوث، مياه البحار والمحيطات، 

تنتج عن التجارب النووية والمفاعلات الذرية والمحطات النووية، التي المشعة  فالمواد
Ðثل خطراً كبOاً على الطبيعة كb  أعbق البحاروعن حفظ النفايات النووية في 

   .)٢(ونوعًا
وتصل النفايات المشعة إلى مياه البحار والمحيطات من خلال تساقط الهباء 
الجوي الملوث بالاشعاعات عقب إجراء تفجOات نووية، أو من تصريف نفايات 

كb تتأثر مياه  السفن أو الغواصات التي تعمل بالقود النووي، أو نتيجة لحوادثها،
البحار والمحيطات بالإشعاعات الطبيعية المنبعثة من بعض الصخور، كb هو الأمر 

  .)٣(في حالة التلوث بالرادون
الذي ينشأ لمياه البحر من تصريف السوائل التلوث الحراري يضاف إلى ذلك 

ومحطات والنفايات السائلة التي تنجم من عمليات التبريد التي تتم في المصانع 
توليد الطاقة الكهربائية، ومن عمليات التصنيع وتحويل الطاقة من صورة إلى 

، وبالتالي التأثO على êو أخرى الأمر الذي يؤدي لا ختلال التوازن البيئي
  .)٤(الكائنات الحية،

                                                            
، ط/ مركز الكتاب الأكادRي، ط/ الأولى، ٥٩حbية البيئة البحرية، د. كاظم المقدادي، صـ) ١(

  م.٢٠١٦
تلوث ، ٢٥الملوثات الكيميائية وآثارها على الصحة والبيئة المشكلة والحل، د. الشحات ناشي، صـ) ٢(

التلوث الماe، محمد مصطفى العمري، ، ١٠٥المياه المشكلة والحل، أحمد السنوسي برا9، صـ
، استراتيجيات ومتطلبات وتطبيقات إدارة البيئة، د. نجم الغزاوي، د. عبدالله ٢٨٢، ٢٨١صـ
  .١٨٩،١٩٠مت النقار، صـحك

  .٦٠حbية البيئة البحرية، د. كاظم المقدادي صـ) ٣(
)٤ (،eية البيئة البحرية، د. كاظم المقدادي، ٢٨٠محمد مصطفى العمري، ص التلوث الماbح ،

═ 
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  الثاC لمطلبا
  تحلُّلها حسب المائية الملوثات 

عبارة عن مواد من الممكن أن تتحلل هي و  : ملوثات قابلة للتحلل عضويًا:أولاً 
يسرعة من تلقاء ذاتها (من خلال عمليات طبيعية) أو بوسائل ميكانيكية مثل 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي للمخلفات الآدمية نصف الصلبة، 

العوامل ب ومدى قابلية تلك الملوثات للتحلل عضوياً هو تأثرها. والسائلة
ولوجية، وغOها بحيث يتم تفتيتها وتغيO يوالب الطبيعية والمناخية والبيئية

  .صها وحالتهاخوا
كل المواد التي لاRكن أن تتحلل وتشمل : ملوثات غ� قابلة للتحلل عضويًا: ثانيًا

المبيدات الكلورينية  :عضوياً، أو يستغرق تحللها فترة زمنية طويلة، مثل
 ،والكادميوم ،والزئبق ،العضوية، وأملاح المعادن الثقيلة مثل الرصاص

وRكن لهذه الملوثات المقاومة للتحلل أن يزيد تركيزها عبر ، والبلاستيك
  .)١(السلسلة الغذائية

                                                  
═  

  .٥٧ص
م، ٢٠١٢) مخاطر التلوث البيئي، د. حمدي أبو النجا، ط/ المكتبة الأكادRية، مصر، ط/ الأولى ١(

، حbية البيئة ٢٧الملوثات البيئية وتأثOاتها الجانبية، د. فوزي إسbعيل عيسى، صـ، هـ١٤٣٣
  .٣٣البحرية، د. كاظم المقدادي، صـ



  

 

MTUT<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  ثاCالمبحث ال
   الملوثات المائية عندالفقهاء قدMاًطرق معالجة 

  :ثلاث مطالب ويشتمل على

  الأول طلبالم
  التطهR بالمكاثرة، وحكمه

  :فرعO ويشتمل على

  حقيقة التطهR بالمكاثرة: الفرع الأول

 :، والدليل عليها: المقصود بالتطه� بالمكاثرةأولاً 

إضافة المياه الطاهرة إلى المياه النجسة، بأن  يقصد بالتطه� بالمكاثرة:
  .)١(يصب على النجاسة ماء يغمرها ويستهلكها، مb يذهب بلونها ورائحتها

دون الخلط (أي: التغليب والمزج) حتى لو كان  : الضم والجمعوالمعتبر في المكاثرة
أحد البعض� صافيًا والآخر كدراً وانضb تزول النجاسة من غO توقف على 

  .)٢(الاختلاط المانع من التمييز
ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة  وخالف في ذلك ابن قدامة، فقال:"

Rكنه من المتابعة، إما من واحدة؛ لأن ذلك غO ممكن، لكن يوصل الماء على ما 
 )٣(ساقية، وإما دلوا فدلوا، أو يسيل إليه ماء المطر، أو ينبع قليلاً، حتى يبلغ قلت�

                                                            
)، تحقيق/قاسم محمد النورين، ط/ دار ١/٤٤٠) البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمرا9 (١(

)، ١/٨٥بن حجر الهيتمي (م، تحفة المحتاج، لا ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١جدة، ط/ الأولى،  -المنهاج
  ).١/٨١مواهب الجليل، للحطاب (

)، ١/٤٤٠)، ط/ دار الفكر، بدون طبعة، وتاريخ طبع، البيان للعمرا9 (٢/٥٩١) المجموع، للنووي (٢(
)، ط/دار الفكر، بدون طبعة، وتاريخ طبع، أثر المستجدات ١/٢١٣فتح العزيز بشرح الوجيز (

، ط/ دار النفائس، الأردن، ط/ ١٨٦ف عواد الدويري، صـالطبية في باب الطهارة، زايد نوا
 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٧الأولى 

) لتراً. (الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة ٢٧٠: خمسbئة رطل بغدادي تقريباً، ويقدر بـ(القلتان )٣(
 الرابعة، بدون تاريخ.دمشق، ط/ -سوريَّة  -)، ط/دار الفكر ١/٢٧٣الزحيلي (
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"O١(فيحصل به التطه(.  
أن أبا هريرة، قال: قام ما روى  :والدليل على تطه� الماء النجس بالمكاثرة

دعوه « :أعراá فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي 
وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإêا بعثتم ميسرين، و½ 

  .)٢(»تبعثوا معسرين
دليل أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل الحديث في هذا ف: وجه الدلالة

للنجاسة فيها لون  يظهر وأن غسالة النجاسات طاهرة ما ½ ،المكاثرة والغلبة طهرها
½ يكن ذلك الماء طاهراً لكان المصبوب منه على البول أكå تنجيساً ولو  ،أوريح

  .)٣(للمسجد من البول نفسه فدل ذلك على طهارته
Cالماء المتنجس: الفرع الثا Rبالمكاثرة )٤(حكم تطه  

  تحرير محل النزاع: 
  .)٥(اتفق الفقهاء على أن المكاثرة بالماء الطهور تطهر النجس

                                                            
 م.١٩٦٨هـ/١٣٨٨) ط/مكتبة القاهرة، ١/٢٨() المغني، لابن قدامة ١(
باب صب الماء على البول في المسجد  -) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء٢(

بلفظ:" أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها،  -)، ومسلم من طريق آخر ٢٢٠)(١/٥٤(
 الله  فلb فرغ أمر رسول» دعوه: «الله  فصاح به الناس، فقال رسول

باب وجوب غسل البول وغOه من النجاسات إذا  -كتاب الطهارة  -بذنوب فصب على بوله" 
)، ٢٨٤)(١/٢٣٦حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غO حاجة إلى حفرها (

 هـ. ١٣١١ق مصر، تحقيق/ جbعة من العلbء، ط/ السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأمOية، ببولا 
)٣) áم، ١٩٣٢هـ/١٣٥١)، ط/ المطبعة العلمية، حلب، ط/ الأولى ١/١١٧،١١٦) معا½ السنن، للخطا

 - )، ط/ دار الفكر، بOوت ٢/٤٦١،٤٦٠مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للهروي القاري (
)، ط/ ٢/٢٩آبادي (م، عون المعبود وحاشية ابن القيم، للعظيم ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢لبنان، ط/الأولى، 
 هـ. ١٤١٥بOوت، ط/ الثانية،  -دار الكتب العلمية 

: هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة سواء تغO أم ½ يتغO، والكثO الذي الماء المتنجس) ٤(
وقعت فيه نجاسة فغOت أحد أوصافه الثلاثة (اللون، أو الطعم، أو الرائحة). (فتح العزيز 

)، ط/دار الفكر، بدون طبعة، وتاريخ طبع، ١/٢١١ح الكبO) للرافعي (بشرح الوجيز، (الشر 
  هـ. ١٤١٧القاهرة، ط/الأولى،  - )، ط/ دار السلام ١٦٦/ ١الوسيط، للغزالي (

بولاق، القاهرة، ط/ الأولى  -ط/المطبعة الكبرى الأمOية  )،١/٢١) تبي� الحقائق، للزيلعي (٥(
القاهرة  -ط/مطبعة الحلبي  )،١/١٦لابن مودود الموصلي (هـ، الاختيار لتعليل المختار، ١٣١٣

═ 



  

 

MULL<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

jا وقال ": قال الكاساOء: إن كان الماء قليلا ينجس، وإن كان كثbعامة العل
اعلم أنهم اتفقوا على أن الماء القليل " ، وقال صاحب مجمع الأنهر: )١("لا ينجس

O٢("يتنجس بوقوع النجاسة فيه دون الكث(.  
:" الماء إذا تغO بالنجاسة ثم زال تغOه فلا يخلو: وجاء في مواهب الجليل

  .)٣(Íكاثرة ماء مطلق خالطه، أم لا، فالأول: طهور باتفاق "إما أن يكون 
:" (فإن زال تغOه) الحسي أو التقديري (بنفسه) بأن ½ وفي مغني المحتاج

يحدث فيه شيء كأن زال بطول المكث (أو Íاء) انضم إليه بفعل أو غOه ولو نجسًا 
ه في شرحه بأن أو أخذ منه كb قال في المهذب: أي نقص والباقي قلتان، وصور 

يكون الإناء مختنقا لا يدخله الريح، فإذا نقص دخلته وقصرته (طهر) بفتح الهاء 
"أفصح من ضمها لزوال سبب التنجيس

)٤(.  
ما بلغ القلت� فلم يتغÍ Oا وقع فيه لا ينجس، وÍفهومها على ":وفي المغني

أن ما تغO بالنجاسة نجس وإن كå، وأن ما دون القلت� ينجس Íجرد ملاقاة 
  .)٥(ما تغO بالنجاسة فلا خلاف فيه"النجاسة، وإن ½ يتغO، فأما نجاسة 

  أقوال:واختلفوا في مقدار المكاثرة الذي به يطهر الماء على أربعة 
أن الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز  القول الأول (مذهب الحنفية):

                                                  
═  

)، ط/ ١/٨٤م، مواهب الجليل، للحطاب (١٩٣٧هـ/١٣٥٦بOوت، -(وصورتها دار الكتب العلمية 
)، ط/ دار ١/١٥م، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١٩٩٢هـ/١٤١٢دار الفكر، ط/ الثالثة 

اية النبيه في شرح التنبيه، لابن الرفعة الكتاب الإسلامي، بدون طبعة، وتاريخ طبع، كف
 ).١/٢٠)، المغني، لابن قدامة (١/١٨٩(

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦)، ط/ دار الكتب العلمية، ط/ الثانية، ١/٧١بدائع الصنائع، للكاسا9 ( )١(
دار إحياء التراث العرá،  )، ط/١/٢٨مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لداماد أفندي ( )٢(

  وبدون تاريخ. بدون طبعة
 ).١/٨٤) مواهب الجليل، للحطاب (٣(
 - هـ ١٤١٥الأولى،  دار الكتب العلمية، ط/ )، ط/١/١٢٤) مغني المحتاج، للشربيني الخطيب (٤(

  م.١٩٩٤
  ).١/٢٠) المغني، لابن قدامة (٥(
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  .)١(الطهارة به، إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع
: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثO لاينجس، فالأصل عندهم

ذا معنى قولهم: فكل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، وه
"لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر"، وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة 

  .)٢(فوجدوه عشرًا في عشر فقدروه بذلك تيسOاً
بأن الماء إذا بلغ هذا المقدار فإنه يغلب على الظن عدم  واستدلوا على ذلك:

 .)٣(وصول النجاسة إليه، وأنها في حكم اليق�
بأن في هذا تحكbً بتقدير فيb ½ يرد فيه تقدير شرعي، وعليه؛  ونوقش:

  .)٤(فالتفويض فيه إلى رأي المبتلى، بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعًا
أن العبرة في المكاثرة هو زوال التغيO عمومًا  القول الثاj (مذهب المالكية):

  .)٥(في النجس، قليلاً كان أو كثOاً
: بأن الحكم بنجاسة الماء إêا هو لتغOه وقد زال، والحكم واستدلوا على ذلك

ينتفي بانتفاء علته، كذهاب حرمة الخمر ونجاستها بذهاب إسكارها بتخللها أو 
 .)٦(بتحجرها

  .)٧(: بأنه ليس هناك ضابط يعلم به زوال التغO أو عدمهونوقش

                                                            
ه : يقصد به الذراع الهاشمي الذي هو الوحدة القياسية الشرعية لقياس المساحات وقدر الذراع) ١(

سم (معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس  ٦١، ñ٦ا9 قبضات، وهي تساوي بالنظام المتري 
  ).١/٢١٣قلعجي (

 ).١/١٦)، الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود الموصلي (١/٢١) تبي� الحقائق، للزيلعي (٢(
 ).١/١٩١)، حاشية ابن عابدين (١/٢٨) مجمع الأنهر، لداماد أفندي (٣(
 ).١/١٩١ابن عابدين () حاشية ٤(
 ).١/٨٤) مواهب الجليل، للحطاب (٥(
ط/ دار الفكر، بOوت، بدون طبعة، حاشية الدسوقي على  )،١/٤٢) منح الجليل، لمحمد عليش (٦(

) Oط/ دار الفكر، بدون طبعة، وبدون وتاريخ.١/٤٦الشرح الكب ،( 
الله آل مثبت  بن عبد دبن سعي ) التبصرة في استعbل مياه الصرف بعد التنقية، محمد٧(

 م.٤٥،٢٠٠٩، ع١٢، بحث منشور Íجلة العدل السعودية، مج٢٤٢القحطا9، صـ
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دون القلت� أن المكاثرة بالماء تكون فيb  القول الثالث (مذهب الشافعية):
  .)١(حتى يبلغها

  واستدلوا على ذلك؛ بالسنة، والمعقول:

عُمَرَ، عَنْ أبَِيهِ، قاَلَ: سُئِلَ الله بن  عَبْدِ الله بن  ما روى عَنْ عَبْدِ  دليل السنة:
بَاعِ، فقََالَ  الله   رسَُولُ  وَابِّ وَالسِّ عَنِ الbَْءِ وَمَا ينَوُبهُُ مِنَ الدَّ

» : َءُ قلَُّتَْ�ِ لمَْ يحَْمِلِ الخَْبثََ إذَِا كَانbَْ٢(»ال(.  
أن هذا الخبر دل Íنطوقه على دفع القلت� النجاسة عن  وجه الدلالة:

  .)٣(غهb فلذلك جعلناهb حدًا للكثOأنفسهb، وÍفهومه على نجاسة ما ½ يبل
  .)٤(أن للbء قوة وغاية إذا وصلها لا تؤثر فيه نجاسة دليل المعقول:

  التفصيل:  القول الرابع (مذهب الحنابلة):
  فذهبوا إلى أن تطهO الماء النجس ينقسم ثلاثة أقسام:

                                                            
)، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت، بدون طبعة، وتاريخ طبع، روضة ١/١٩) المهذب، للشOازي (١(

 - دمشق -)، تحقيق/ زهO الشاويش، ط/ المكتب الإسلامي، بOوت١/٢٢الطالب�، للنووي (
b١/١٢٧م، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١٩٩١هـ/١٤١٢ن، ط/ الثالثة، ع.( 

هذا حديث «) قال الحاكم: ١/٢٢٤)(٤٦٣):(٤٥٨) أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة (٢(
صحيح على شرط الشيخ�، فقد احتجا جميعا بجميع رواته و½ يخرجاه، وأظنهb والله أعلم 

تحقيق/ مصطفى عبد القادر » بن كثO أá أسامة على الوليد½ يخرجاه لخلاف فيه على 
كتاب  -م، وأبو داود في سننه ١٩٩٠هـ/١٤١١بOوت، ط/الأولى،  -عطا، ط/ دار الكتب العلمية 

)، تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد، ٨/٢١١)(٦٤)(٦٣باب ما ينجس الماء، ( -الطهارة 
باب منه  -أبواب الطهارة -بOوت، والترمذي في سننه  -ط/المكتبة العصرية، صيدا 

م، ١٩٨٨بOوت، ط/ -) تحقيق/ بشار عواد معروف، ط/ دار الغرب الإسلامي ١/١٢٣)(٦٧آخر(
)، تحقيق/عبد الفتاح أبو ١/٤٦)(٥٢والنساe في سننه، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء (

م، وابن ماجه في ١٩٨٦هـ/١٤٠٦الثانية، حلب، ط/ -غده، ط/مكتب المطبوعات الإسلامية 
)، تحقيق/ ١/١٧٢)(٥١٨)(٥١٧سننه،كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (

 فيصل عيسى الباá الحلبي. - محمد فؤاد عبد الباقي، ط/ دار إحياء الكتب العربية 
)٣) Ïوت، ب١/٤٣) كشاف القناع، للبهوOدون طبعة، وتاريخ طبع.)، ط/ دار الكتب العلمية، ب 
  ).١/١٣٦) المجموع، للنووي (٤(
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النجس دون القلت�، فتطهOه المكاثرة بقلت�  الماءأن يكون  القسم الأول: -

طاهرت�، إما أن ينبع فيه أو يصب فيه أو يجري إليها من ساقية أو نحو ذلك 
فيزول بهb تغOه إن كان متغOاً فيطهر، وإن ½ يكن متغOاً طهر Íجرد 
المكاثرة؛ لأن القلت� تدفع النجاسة عن نفسها وعb اتصل بها ولا تنجس إلا 

تغO إذا وردت عليها النجاسة فكذلك إذا كانت واردة على النجاسة، ومن بال
.bطهارة ما اختلط به bضرورة الحكم بطهارته  

- jه بالمكاثرة  يكون: أن القسم الثاOاً بالنجاسة فتطهOقلت�، فإن ½ يكن متغ
غO المذكورة، وإن كان متغOاً بها فتطهOه بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت الت

وبزوال تغOه بنفسه؛ لأن علة التنجيس زالت وهي التغيO أشبه الخمر إذا 
انقلبت بنفسها خلا، وقال ابن عقيل:" يحتمل ألا يطهر إذا زال تغOه بنفسه؛ 

  بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة ".
لا : الزائد على القلت� فإن كان غO متغO فتطهOه بالمكاثرة القسم الثالث -

غO وإن كان متغOا فتطهOه Íا ذكرنا من الأمرين وبأمر ثالث، وهو: أن 
ينزح منه حتى يزول التغO ويبقى بعد النزح قلتان فإن نقص عن القلت� قبل 
زوال تغOه ثم زال تغOه ½ يطهر؛ لأن علة التنجيس في القليل مجرد ملاقاة 

O١(النجاسة فلم تزل العلة بزوال التغي(.  
  :الرأي المختار

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتب� رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول 
الرابع؛ لأن التفصيل في هذه المسألة فيه جمع للأدلة، وأن تقسيم الماء النجس من 
حيث القلة والكåة، ومن حيث التغO وعدمه تقسيم معتبر عند الفقهاء، كb أن هذا 

  التقسيم مفيد. 

تم فيها خلط المياه لا ي لمياه الصرف الصحي عملية المعالجة الحديثة هذا؛ وإن
                                                            

) ط/ دار الكتاب العرá للنشر والتوزيع، بدون طبعة، ١/٣١،٣٠) الشرح الكبO، لابن قدامة (١(
)، ط/ دار احياء التراث العرá، ط/ الثانية، بدون ١/٦٦وتاريخ طبع، الإنصاف، للمرداوي (
لبنان، ط/  - ) ط/دار الكتب العلمية، بOوت ١/٤٠،٣٩فلح (تاريخ، المبدع في شرح المقنع، لابن م

  م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٨الأولى، 
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، مياه الصرف الصحي نظراً لكبر حكم ؛أكå صعوبة فهو أمرطهور،  العادمة Íاء
 ،Oخاصة وأن الفقهاء اشترطوا في المخالطة زوال التغ bمياه الصرف يعني أن م

 تصلحهذه الطريقة لا إن تحتاج أضعافاً مضاعفة من حجمها، وبالتالي ف الصحي
ر والأنهار حتى إلا إن كان ذلك عن طريق صبها في مياه البحا ،عالجةنظام الم في

تلوث  يسببالمواد السامة والضارة  لكن وجودممكن ومتصور،  وهويزول تغOها، 
 بقوةة، ويؤثر يالبيئ تبر من المخاطرويع ،البيئة المائية للبحار والأنهاروتغOات في 

 عن إلى الإنساننقل التلوث وانية فيها، وهذا بدوره يعلى الحياة النباتية والحي
إذا كان و  لحوم والأسbك التي تعيش في هذه البيئة، أو تنقل منها،اتناول  طريق

، ثفإنه يزداد خطر التلو  مصب هذه المياه في البحار والأنهار قريبًا من السواحل
  .)١(المتعلق به لضرربسبب اممنوعًا  بهذه الصورة لذا يعد هذا العمل

                                                            
) معالجة وتطهO المياه العادمة دراسة فقهية مقارنة، محمد نعbن محمد علي البعدا9، ١(

، الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي، د/ قذافي عزت عبد الهادي الغنانيم ٢٨٦،٢٨٥صـ
  .٥٨صـ 



 

 

 MULQ الفقه المقارن
ـــــتخلص مـــــن  ـــــةال ـــــات المائي   الملوث

ـــــــــة ـــــــــة مقارن ـــــــــة فقهي   دراس
 

  الثاC طلبالم
  وحكمه التطهR بالنزح،

  :فرع�ويشتمل على 
  حقيقة التطهR بالنزح، وضوابطه عند الفقهاء: الأول فرعال

  أولاً: حقيقة التطه� بالنزح: 

على  فتعتمد المكاثرة،طريقة التطهO بعكس التطهO بالنزح على ال طريقة
، بحيث يؤدي إلى نزع أعراض كانهار مع� من الماء المتنجس من ممقد أخذ

طعم، حتى يزول التغO، فتحصل بذلك الرائحة، أو اللون، أو االنجاسة منه من 
  .)١(الطهارة للbء المتبقي

   : ضوابط اعتبار طريقة التطه� بالنزح عند الفقهاء:ثانيًا

، إلا الماء المتنجستطهO في  وفعالة النزح وسيلة معتبرةالفقهاء لا يعتبر 
  :تيةÍراعاة الضوابط الآ 

قبل القيام بعملية ها يتة ونحو الممن  ياهلتنجس الم هب الموجباسبالأ  إخراج  -١
Rكن الحكم بطهارة الماء المنزوح مع وجود السبب الموجب فلا النزح؛ 
 . )٢(للنجاسة

                                                            
) ط/دار ١/٤٣٢،٤٣١)، البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني (١/٢٧ الحقائق، للزيلعي () تبي�١(

) ط/ ١/١١٥م، التاج والإكليل، للمواق (٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الكتب العلمية، بOوت، لبنان، ط/ الأولى،
 )،١/٨٤م، مواهب الجليل، للحطاب (١٩٩٤هـ/١٤١٦دار الكتب العلمية، بOوت، ط/ الأولى، 

) تحقيق/سيد كسروي حسن، ط/ دار الكتب ١/٥٤، لابن الجلاب (التفريع في فقه الإمام مالك
)، مغني المحتاج، للخطيب ١/١٤٨م، المجموع، للنووي(٢٠٠٧هـ/١٤٢٨العلمية، بOوت، ط/الأولى، 

 تطهO النجاسة دراسة)، الاستحالة وأثرها في ١/٣٢)، المغني، لابن قدامة (١/١٢٦الشربيني (
، الاستحالة وأحكامها في الفقه ٣، ج١٨، ع٢١٤٤تطبيقية معاصرة، علي مهدي عثbن، صـ فقهية

  .٥٥الإسلامي، قذافي الغناينم، صـ
)، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت، لبنان، ط/ ١/٧٢) تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (٢(

)، منح ١/١١٦ليل، للمواق ()، التاج والاك١/٢١٢م، حاشية ابن عابدين (١٩٩٤هـ/١٤١٤الثانية 
  ).١/٤١الجليل، لمحمد عليش (
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 .)١(لون وطعم وريح الماء تغOزوال  -٢
الماء المتنجس المراد تطهOه بالنزح فوق القلت�، فإن كان الماء المتبقي  يكونأن  -٣

 .)٣(، والحنابلة)٢(الشافعية ما ذهب إليهلقلت� ½ يطهر بالنزح، وهذا دون ا
قبل إن أمكن ذلك أغلقت  ا،بعهاخرى غO منمنابع أ  ياه المراد نزحهاللم كان إن - ٤

  .)٤(عملية النزحإجراء 
  المقدار الواجب نزحه من الماء حتى تحصل به الطهارة: الثاC فرعال

حتى تحصل به المتنجس اختلف الفقهاء في المقدار الواجب نزحه من الماء 
:Ïطهارة الماء على النحو الآ  

أن مقدار النزح الذي تحصل به الطهارة للbء المتنجس  مذهب الحنفية:: أولاً 
  يختلف باختلاف نوع النجاسة الساقطة فيه.

فأما إذا كان في البئر فالواقع لا يخلو: إما أن يكون  جاء في تحفة الفقهاء:"
حيواناً، أو غOه من النجاسات، فإن كان حيواناً فلا يخلو: إما إن أخرج حيا أو 

أما إذا  ...كالخنزير يجب نزح جميع الماءا، إن كان نجس الع� ميتا، فإن أخرج حيً 
خرج ميتاً، فإن كان منتفخًا، أو متفسخًا ينزح ماء البئر كله؛ لأنه تيقن بوصول شيء 
من النجاسة إليه، وإن ½ يكن منتفخًا ولا متفسخًا ذكر في ظاهر الرواية على ثلاث 
مراتب: في الفأرة ونحوها ينزح عشرون دلوًا أو ثلاثون، وفي الدجاجة ونحوها 

  .)٥("دمي ونحوه ينزح ماء البئر كله...، وفي الآ ينزح أربعون أو خمسون
، وجب أخرجت : أنه إذا وقعت دابة نجسة في بئر وغOت الماءمذهب المالكية

، فإن ½ تغOه استحب أن ينزح منه بقدر الدابة حتى يزول التغيO نزح جميعه
                                                            

فتح العزيز بشرح الوجيز، للرافعي  )،١/٥٤) التفريع في فقه الإمام مالك، لابن الجلاب (١(
  ). ١/١٤٨)، المجموع، للنووي (١/٢٢٢القزويني (

  ).١/٢٥) روضة الطالب�، للنووي (٢(
)٣) Ï١/٤٣،٤٢) كشاف القناع، للبهو.(  
)، البحر ١/٨٦)، بدائع الصنائع، للكاسا9 (١/٧٢تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي () ٤(

  ).١/١٢٩الرائق، لابن نجيم (
  ).١/٥٩) تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (٥(
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ينزح منه فإنه يترك بالكلية ولا وفي قول للbلكية:  .)١(وذلك توق واستحبابوالماء 
  .)٢(شيء

بقدر ما يغلب على المتنجس  يطهر الماء : أن ينزحمذهب الشافعية، والحنابلة
  . )٣(، وبقي من الماء بعد نزحه مقدار قلت�الظن إزالة النجاسة

وإن وقعت ميتة في بئر فتغO من طعمها أو  :"- -الشافعي  الإمام قال
  .)٤("يذهب تغOها فتطهر بذلك لبئر حتىلونها أو رائحتها أخرجت الميتة ونزحت ا

(أو نزح منه) أي من النجس الكثO (فبقي بعده) أي بعد  وقال البهو�:"
المنزوح (كثO غO متغO طهر) لزوال علة تنجسه وهي التغO، والمنزوح الذي زال 

  .)٥(مع نزحه التغO طهور إن ½ تكن ع� النجاسة به"
من إخراج النجاسة إن كانت جامدة، ثم قبل تطهO المياه بالنزح لا بد ف لذلك

Oفليس لمقدار ما بعد ذلك ينزح الماء بقدر ما يغلب على الظن زوال النجاسة والتغ ،
  ينزح حد.

كل حالة من هذه يناسبها قدر من النزح بحسب قول ف" :قال الشيخ عليش
  .)٦("أهل المعرفة وكلb كå فهو أحسن

فصل  يتم الحديثةمياه الصرف الصحي بالطرق الحديثة معالجة وفي عملية 

                                                            
  ).١/١١٥، التاج والاكليل، للمواق (٢٨) القوان� الفقهية، لابن جزي صـ١(
  ).١/٤٥) حاشية الدسوقي (٢(
)، المبدع في ١/٢٧)، المغني، لابن قدامة (١/٢٢١فتح العزيز بشرح الوجيز، للرافعي القزويني () ٣(

)، ١/٦)، مسائل الإمام أحمد رواية أá داود السجستا9 (١/٤٠شرح المقنع، لابن مفلح (
م، ١٩٩٩هـ/١٤٢٠مكتبة ابن تيمية، مصر، ط/ الأولى بن عوض الله، ط/ تحقيق/أá معاذ طارق

مؤسسة الرسالة، بدون  -ط / دار المؤيد  )،١/١٣المربع شرح زاد المستقنع، للبهوÏ (الروض 
  طبعة، وتاريخ طبع.

تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد ، )١/٣٣٧) الحاوي، للbوردي (٤(
  م.١٩٩٩هـ/ ١٤١٩لبنان، ط/ الأولى -الموجود، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت 

  ). ١/١٣ربع شرح زاد المستقنع، للبهوÏ () الروض الم٥(
  ).١/٤١) منح الجليل، لمحمد عليش (٦(
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عملية التطهO  طريالمتحللة من الماء، وهذا أحد شوشوائبها  جاسةإخراج النو 
؛ لأن النجاسة -عمليًا  -  Rكن تصورهالآخر وهو النزح فلا شطربالنزح، أما ال

ولأن النجاسة الحاصلة بجميع الماء، وليس له مادة أو مع� طاهر يغذيه،  ختلطةم
في  غO مفيدة طريقةوبالتالي فإن هذه الفكلb نزح من الماء تجدد، فيه متجددة، 

  .)١(مياه الصرف الصحي الملوثةمعالجة عملية 

                                                            
  .٢٩٠) معالجة وتطهO المياه العادمة دراسة فقهية مقارنة، محمد البعدا9، صـ١(
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  الثالث طلبالم
  التطهR بالتغيR، وحكمه

  :فرع� ويشتمل على
  حقيقة التطهR بالتغيR: الفرع الأول

هذه الطريقة على معالجة أعراض النجاسة  : تقومحقيقة طريقة التغي�
الموجودة في الماء المتنجس، سواء كانت المعالجة Íساعدة عوامل داخلية كمرور 
الزمن عليه، أو خارجية كإلقاء التراب فيه ونحوه، أو تعرضه لأشعة الشمس، أو 

  .)١(الريح فتنقله بذلك من وصفه إلى وصف الطهارة
Cالم: الفرع الثا Rحكم تطهRاء المتنجس عن طريق التغي  

اختلف الفقهاء في حكم تطهO الماء المتنجس عن طريق التغيO بإلقاء التراب 
 ونحوه فيه على ثلاثة أقوال:

، ووجه عند )٣(، والراجح عند الشافعية)٢(ذهب المالكية: القول الأول
شريطة أن ، أن الماء المتنجس يطهر عن طريق إلقاء التراب ونحوه فيه )٤(الحنابلة

  .يصفو الماء

                                                            
)، الذخOة، ١/١٤)، الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود الموصلي (١/١٨٧) حاشية ابن عابدين (١(

م، التلق�، ١٩٩٤، تحقيق/ محمد حجي، ط/دار الغرب الإسلامي، ط/الأولى، )١/١٦٩للقرافي (
) تحقيق/ أá أويس محمد بو خبزة الحسني ١/٢٥،٢٤للقاضي أá محمد عبد الوهاب (

م، التاج والاكليل، لأá ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥التطوا9، ط/دار الكتب العلمية، بOوت، ط/الأولى 
)، المغني، لابن ١/٣٥)، البيان، للعمرا9 (١/١٣٣، للنووي ()، المجموع١/٧٩،٧٨الله المواق ( عبد

  ).١/٢٨قدامة (
)، التاج ١/٢٥،٢٤)، التلق�، للقاضي أá محمد عبد الوهاب (١/١٦٩) الذخOة، للقرافي (٢(

  ).١/٧٩،٧٨والاكليل، للمواق (
الحرم� الجويني )، نهاية المطلب، لإمام ١/٣٥)، البيان، للعمرا9 (١/١٣٣) المجموع، للنووي (٣(

  م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨)، تحقيق، د/ عبد العظيم محمود الدّيب، ط/دار المنهاج، ط/الأولى، ١/٢٦٣(
  ).١/٦٦)، الانصاف، للمرداوي (١/٢٨) المغني، لابن قدامة (٤(
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  وحجتهم في ذلك:

التنجيس في الماء الكثO التغO، فإذا زالت زال حكمها، كb لو زال تغO  علةأن  -١
، ومن )٢(، وكb لوزال Íكثه، وكالخمرة إذا انقلبت خلا)١(المتغO بالطاهرات

 المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
 .)٣(م، ولكن له أثر في الإزالة حقيقةفائحه تعالتراب ليست له رائحة أن  -٢
  .)٤(لكونه يوافق الماء في صفتيه: الطاهرية، والطهورية أن التراب طهور -٣

jوالصحيح من مذهب الحنابلة، )٥(ذهب بعض الشافعية :القول الثا ،
أن الماء المتنجس لا يطهر عن طريق إلقاء التراب  :)٦(وعليه ج"ه� الأصحاب

  ونحوه فيه.
  وحجتهم في ذلك:

الماء زال تغيOه بوارد عليه لا يزيل النجاسة، فأشبه ما إذا طرح فيه كافوراً أن  -١
 .)٧(أو مسكًا فزالت رائحة النجاسة

  .)٨(يدفع النجاسة عن نفسه، فعن غOه أولى أن التراب لا  -٢
أن الماء  إلى )١٠(وبعض الحنابلة )٩(ذهب بعض الشافعية: القول الثالث

المتنجس يطهر Íا يضاف إليه إذا كان المضاف إليه تراباً فقط، أما غO التراب فلا 
                                                            

)، الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة ١/٣٥)، البيان، للعمرا9 (١/١٣٣) المجموع، للنووي (١(
  م.١٩٩٤هـ/ ١٤١٤/دار الكتب العلمية، بOوت، ط/ الأولى، ) ط١/٣٥(

  ).١/٢٨) المغني، لابن قدامة (٢(
  ).١/٢٦٣) نهاية المطلب، لإمام الحرم� الجويني (٣(
  ).١/٢٥) المبدع، لابن مفلح (٤(
  ).١/٣٥)، البيان، للعمرا9 (١/١٣٣)المجموع، للنووي (٥(
  ).١/٢٨) المغني، لابن قدامة (٦(
  ).١/٣٥ن، للعمرا9 () البيا٧(
  ).١/٢) المغني، لابن قدامة (٨(
  ).١/١٣٥)، المجموع، للنووي (١/٣٥) البيان، للعمرا9 (٩(
  ).١/٤٠) المبدع، لابن مفلح (١٠(
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  يطهر به الماء.
: أن التراب يوافق الماء في التطهO، بخلاف غOه من وحجتهم في ذلك

 .)١(الجbدات
كالأحجار أو الورق أو الخشب أو : بأنه لا نسلم بهذا، بل غO التراب ونوقش

؛ لأن المقصود إزالة النجاسة، وهو أمر التطهO أيضًا وذلك ايحصل به ،غOها
على أن التراب و ، شرعًامعقول المعنى، وليس أمراً تعبدياً فيقتصر فيه على ما ورد 

 Oه في التطهOيظهر - ليس له خاصية عن غ bه في  -فيOحتى يقال: لا يشاركه غ
  )٢(ذلك

  :الرأي المختار
ء وأدلتهم يتب� رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول بعد عرض أقوال الفقها

وترتب  الأول، القائلون بتطهO الماء المتنجس عن طريق إلقاء التراب ونحوه فيه
Oولانتفاء علة تنجس الماء.؛ لقوة دليل هذا القولعلى هذه الإضافة زوال التغي ،  

في رده على أصحاب القول الثا9: فإن قيل إذا زال التغO  النووي قال
  بالتراب ينبغي أن يجزم بنجاسة الماء لكونه متغOا بتراب متنجس. 

أن نجاسة التراب نجاسة مجاورة للbء النجس فإذا زالت نجاسة الماء قلنا: 
  .)٣(لأن عينه طاهرة ؛طهر التراب والماء جميعًا

فيه تكدر يحصل به الشك في زوال التغO طهر كل فإذا صفا الماء و½ يبق 
  .)٤(من الماء والتراب سواء كان الباقي عb رسب فيه التراب قلت� أم لا

ذا Ðت عملية ترسيب العوالق، في تطهO المياه النجسة إ  تأثOفالتراب 
تطهO الإناء الذي ولغ فيه  ثأثO خاص في، فالتراب كافي وقتعليها  ضىوم

  .)٥(الكلب، ومنه يكون التيمم لاستباحة الصلاة
                                                            

  ).١/٣٥) البيان، للعمرا9 (١(
  .١٦٠بن محمد السيجستا9، صـ الله بن عمر ) أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، د/ عبد٢(
  ).١/١٣٥شرح المهذب، للنووي ( المجموع )٣(
  ).١/٨٧) حاشية الشروا9 على تحفة المحتاج (٤(
، بحث ٤٥استحالة المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي، كايد يوسف محمود قرعوش، صـ )٥(

═ 
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  لثالمبحث الثا
  الصرف الصحيعن طريق محطات معالجة معالجة الملوثات المائية 

  :ويشتمل على مطلب�

  المطلب الأول
  ، ومصادرهاحقيقة مياه الصرف الصحي

  ويشتمل على فرع�:
  الصحيحقيقة مياه الصرف : الفرع الأول

تنقسم مياه الصرف الصحي إلى نوع�: مياه الصرف الصحي العادمة، 
  ومياه الصرف الصحي المعالجة، ولكل نوع منها حقيقة، وهي على النحو التالي:

  : حقيقة مياه الصرف الصحي العادمة: أولاً

هي المياه الحاملة للفضلات والنفايات التي مصدرها المساكن والمبا9 التجارية  •
والحكومية والمؤسسات والمصانع، وأي كمية من المياه الجوفية والسطحية التي 

 .)١(Rكن أن تتسرب إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة

المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو غازية أو سائلة أو كائنات دقيقة،  هي"وقيل: •
 .)٢("نتجت أو تخلفت عن المنازل والمتاجر والمطاعم والمنشآت البلدية

هي مياه ناتجة عن أنشطة الإنسان في السكن، والزراعة، وإفرازات "وقيل:  •
                                                  

═  
، ٣،ع١٤منشور، Íجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلم الإنسانية والاجتbعية، مج

  م.١٩٩٩
، مجلة ١٨٢بن عبد العزيز، صـ بن نافل ) حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد١(

م، دليل تصميم محطات معالجة مياه ٢٠١٦، ٣٤السعودية، ع -الجمعية الفقهية السعودية 
، ط/ عا½ البيئة سلسلة بيئية تصدرها مؤسسة زايد ٢٧الصرف، م/ محمد معن برادعي، صـ

  م، بتصرف يسO.٢٠١٨هـ/١٤٤٠الدولية للبيئة، 
) معالجة وتطهO المياه العادمة دراسة فقهية مقارنة، محمد نعbن محمد علي البعدا9، ٢(

  .٢٨٢صـ
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 وعلى وحرارية، إشعاعية ملوثات على -المصدر حسب -الحيوانات وتحتوي
 شكل على العادمة المياه في تتواجد وجرثومية عضوية وغO عضوية ملوثات

 . )١("غروي شكل وعلى ومذابة، عالقة ومواد للترسب، قابلة مواد

 مياه الصرف الصحي المعالجة:  حقيقة: ثانياً  •

لصحي بعد معالجتها المياه الخارجة من محطة معالجة الصرف ا"هي: 
طبقًا للمعايO القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك  بطريقة سليمة،

بعد خضوعها لعدة عمليات تهدف إلى التخلص من الملوثات المائية، حسب الغرض 
"استخدامهامن 

)٢(.  
  مصادر مياه الصرف الصحي: الثاC فرعال

من  المجمعةمياه الصرف الصحي من عدة مصادر، وتعتمد الكميات  جمعيتم 
فيها، ومن مصادر تلك  خدمالمصادر على المصدر ونوع نظام التجميع المست هذه

  المياه ما يلي:
الأغراض المنزلية والتجارية: كالمدارس، والفنادق، والمستشفيات  استعbلاتمياه   .١

 وغOها.
 الصناعية. الاستعbلاتمياه   .٢
 الأمطار في حالة دمج شبكة المجاري بشبكة تصريف السيول.مياه   .٣
 من عدة مصادر (وخاصة الجوفية). المياه المتسربة  .٤

                                                            
) حكم تطهO واستعbل المياه العادمة في الفقه الإسلامي، ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس، ١(

الفقه والتشريع بكلية ، أطروحة مقدمة استكbلاً لمتطلبات درجة الماجستO في ٤٣صـ،
جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسط�، إشراف د/ جbل الحشاش،  -الدراسات العليا 

  م.٢٠١٢
، ١٦٢بن محمد السيجستا9، صـ الله بن عمر ) أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، د/ عبد٢(

، بحث ٢٩٢صـ معالجة وتطهO المياه العادمة دراسة فقهية مقارنة، محمد نعbن البعدا9،
م، ٢٠١٦، عدد خاص،١٩منشور Íجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، السودان، س

  .١٨٣بن عبد العزيز، صـ بن نافل حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد
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العلbء فإن وتحتوي هذه المياه على عدة عناصر صلبة وذائبة، وفي نظر 
  .)١(% والبقية عبارة عن ملوثات٩٩،٩نسبة الماء فيها يقدر بـ

وتحتوي هذه الملوثات على أنواع عديدة من البكتOيا والطفيليات 
الكيمياء الحيوية، والأحياء الدقيقة،  لتقدم العلمي فيا بفضلوالفOوسات، ولكن 

العلbء طرق المعالجة طور يئة، وزيادة المعرفة بتأثO الملوثات على الصحة العامة والب
المواد الصلبة  Íا في ذلكمعظم الملوثات،  القضاءالتقليدية، حتى أصبح من الممكن 

 أصبح من الممكنقبولة، بحيث المحدود الالدقيقة، أو تقليلها إلى الحية والكائنات 
  .)٢(بالصحةضرار الإ دون المعالجة إعادة استعbل هذه المياه 

  

                                                            
) معالجة مياه الصرف الصحي، د. عبد الرحمن إبراهيم العبد العالي، مجلة العلوم والتقنية، ١(

، مجلة فصلية، تصدرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، شوال ٢٧) صـ١٢لعدد (ا
  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠

، الموارد ١٦٢بن محمد السيجستا9، صـ الله بن عمر ) أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، د/ عبد٢(
نظمة العربية ، ط/ الم١٢،١١المائية غO التقليدية في الوطن العرá، م/علي مبدي اللبدي، صـ

م، استعbل مياه الصرف الصحي المعالجة ١٩٩٨للتربية والثقافة والعلوم، إدارة العلوم، تونس 
، ١٥الله بن سلbن الحديثي صـ للأغراض الزراعية تجربة المملكة العربية السعودية، عبد

  م.١٩٩٧الناشر/الجمعية الجغرافية الكويتية 
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Cالمطلب الثا  
  الطرق العلمية المعاصرة لمعالجة مياه الصرف الصحي

البكتOيا  القضاء علىمعالجة المخلفات السائلة هو من  الغرض الأساس
تحتوي على مواد  الصرف الصحيقد أثبتت الأبحاث أن مياه ، و مرضسببة للأ الم

  فيb يلي: تلخيصهاضارة Rكن 
من البكتOيا الضارة للإنسان والحيوان، كبكتOيا مجموعة  عالية نسبةوجود   -١

القولون، التي تعتبر مصدراً أساسيًا للأمراض المعوية كالكولOا، والدوسنتاريا، 
 وغOها.

الطفيليات المسببة لكثO من الأمراض، كبويضات البلهارسيا،  بويضاتوجود   -٢
 وغOها.

عالية والنحاس، وغOها، بتراكيز  وجود العناصر الثقيلة السامة كالكادميوم،  -٣
، فإذا وصلت إلى الأراضي الزراعية، فإنها دوليًا بها المعدلات المسموح تجاوزت

 السلسلة الغذائية مسببة أمراضًا فتاكة. عبرتنتقل إلى الإنسان والحيوان 
، الأعشابرية، ومبيدات ن مركبات المبيدات الحشرية والفطوجود نسبة م  - ٤

والكلوريد السامة، وبعض مركبات المنظفات الصناعية ومركبات الفسفور 
 .)١(المعدنية والعضوية

ونتيجة للتطور الكبO الذي تشهده التقنية العلمية الحديثة في مجال الكيمياء 
الحيوية، وعلم الأحياء الدقيقة، وزيادة المعرفة بتأثO الملوثات على الصحة العامة 
والبيئة، فقد Ðكن أهل الاختصاص من تطوير طرق لمعالجة المياه العادمة، بواسطة 

عتbدًا على درجات المعالجة المطلوبة، وتشمل عمليات تقنيات مختلفة، يتم اختيارها ا
المعالجة مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، يقسمها أهل 

                                                            
الصرف الصحي ومحطات المعالجة، شركة الدراسات  ) تقرير النجاعة الاقتصادية لخطوط١(

 9bل  -والاستشارات الفنية، سوريا، إعداد د/ عبد الرازق التركbواستع Oرومانيا، حكم تطه
 .٩٤،٩٥المياه العادمة في الفقه الإسلامي، ناصر عبد اللطيف دبوس، صـ
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  )١(الاختصاص إلى ما يلي:
المعالجة التمهيدية، وتستخدم في هذه المرحلة من المعالجة  المرحلة الأولى:

 محطةلحbية أجهزة  وذلك ؛ءوجودة في المالموسائل لفصل وتقطيع الأجزاء الكبOة ا
كافية لغرض إعادة استعbل  غOانسداد الأنابيب، وهذه المرحلة  تجنب، و الصرف

% ١٠-٥إزالة حوالي يتم خلال هذه العملية في أي نشاط، و الصرف الصحي مياه 
  من المواد العالقة والقابلة للتحلل.

إزالة المواد هو المعالجة الأولية، والغرض من هذه المرحلة:  المرحلة الثانية:
من خلال عملية الترسيب،  التي Rكن فصلهاالعضوية، والمواد الصلبة غO العضوية 

المياه في أي نشاط، وفي هذه ستخدام عادة الإ وهذه المرحلة أيضًا ليست كافية 
في بعض قة والعضوية، و % من المواد العال٦٠-٣٥ ما يقرب منالمرحلة Rكن إزالة 

عويم خلط وتل، وذلك في هذه الطريقة م بعض المواد الكيميائيةاستخديتم ا حيانالأ 
  . الصرف مياهالمواد الصلبة العالقة مع 

: عبارة عن تحويل إحياe يالمعالجة الثانوية أو الحيوية وهالمرحلة الثالثة: 
عن طريق الترسيب في حوض  فيb بعد يتم إزالتهاللمواد العضوية إلى كتل حيوية 

Rكن تقسيمها والتي الترسيب الثانوي، وهنالك عدة أنواع من المعالجة الثانوية 
  حسب سرعة تحليل المواد العضوية إلى قسم�:

  الأول: عمليات عالية المعدل.

  الثاj: عمليات منخفضة المعدل.

المواد العضوية % من ٩٠وRكن من خلال المعالجة الثانوية إزالة ما يقارب 
  % من المواد العالقة.٨٥القابلة للتحلل، إضافة إلى 

المعالجة المتقدمة، ويتم تطبيق هذه المرحلة من المعالجة  المرحلة الرابعة:
بدرجة عالية، وتحتوي هذه المرحلة على  ةنقي هايعندما تكون هنالك حاجة إلى م

                                                            
الهندسة الصحية في دولة ، مرفق ١٨،١٩) منظومات الصرف الصحي لمعالجة مياه المجاري، صـ١(

، استحالة المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي، د/ كايد يوسف قرعوش، ٢الكويت، صـ
  .٢٩٢، معالجة وتطهO المياه العادمة دراسة فقهية مقارنة، محمد نعbن البعدا9، صـ٢١٢صـ
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 سابقة -ا بالطرق التقليدية عمليات مختلفة لإزالة الملوثات التي لا Rكن إزالته
وج�، والفسفور، والمواد العضوية، والمواد العالقة النتر : الملوثات هذه ومن -الذكر

  إلى المواد التي يصعب تحللها بسهولة، والمواد السامة. بالإضافةالصلبة الزائدة، 

مرحلة التطهO، (التعقيم)، وتتم من خلال حقن محلول المرحلة الخامسة: 
رحلة، فإنه لا بهذه الم ءفإذا مر الما إلى الأحواض لغرض التعقيم والتطهO،الكلور 

أي أثر لا من جهة اللون، ولا من جهة الطعم، ولا من جهة  يبقى للنجاسة فيه
  .)١(الرائحة

                                                            
 ،١٩١،١٩٠العزيز، صـبن عبد   بن نافل ) حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد١(

الاستحالة وأثرها في تطهO النجاسة دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، علي محمد عثbن، 
استعbل مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية، تجربة المملكة  ،٢١٥١-٢١٤٨صـ

، بحث منشور على موقع دار ١٨- ١٥الله بن سلbن الحديثي، صـ العربية السعودية، عبد
  نظومة على الانترنت: الم

http://search.mandumah.com/Record/ 
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  لرابعالمبحث ا
  حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها

الصحي الفيزيائية والكيميائية بعد إجراء عمليات معالجة مياه الصرف 
(مرحلة التطهO) والتي لايبقى  والأخOة والبيولوجية والانتهاء من المرحلة الخامسة

بعد  فالقول بطهارة تلك المياهللنجاسة فيها أي أثر من جهة اللون والطعم والرائحة 
  المعاصرون على قول�:وتنقيتها مb اختلف فيه الفقهاء معالجتها 

بالوسائل ياه الصرف الصحي الأخOة لم يري أن المعالجة: ولالقول الأ
وإلى هذا ذهب جمهور العلbء المعاصرين من هيئة كبار العلbء ، مطهر لها الحديثة

ودار الإفتاء ، )٢(ع الفقهي برابطة العا½ الإسلاميوالمجم، )١(بالمملكة العربية السعودية
والشؤون  إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف توى، وف)٤(وفتوى اللجنة الداÒة، )٣(المصرية

  .)٥(الإسلامية بدولة الكويت
                                                            

) فتوى هيئة كبار العلbء في المملكة العربية السعودية، في الدورة الثالثة عشر، المنعقدة في ١(
) في ٦٤هـ Íدينة الطائف، صدر عن الهيئة قرار رقم (١٣٩٨النصف الآخر من شهر شوال 

قدم إليها، والمتضمن الإفادة بأن المسلم� يواجهون مشكلة هـ، بشأن الاستفتاء الم٢٥/١٠/١٣٩٨
كبOة؛ بسبب إنتاج ماء للشرب النقي من مياه المجاري، وأنهم يسألون عن حكم استعbل هذه 
المياه بعد تنقيتها للوضوء، حكم استحالة النجس إلى طاهر، أبحاث هيئة كبار العلbء، المجلد 

م، مجلة البحوث ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦م، الرياض، ط/ الثانية، ، ط/ دار الزاح٢١٧-٢١٤السادس، صـ
  .١٧٣الفقهية المعاصرة، السنة الأولى، العدد الثا9، صـ

) فتوى مجلس مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العا½ الإسلامي، في دورته الحادية عشر للمجلس، ٢(
م، إلى ١٩٨٩فبراير  ١٩هـ الموافق ١٤٠٩رجب ١٣المنعقدة Íكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 

  م.١٩٨٩فبراير  ٢٦هـ الموافق ١٤٠٩رجب  ٢٠يوم الأحد 
  م.١٣/٥/٢٠١٨)، بتاريخ ٤٣٤٧) فتوى دار الإفتاء المصرية الرقم المسلسل للفتوى (٣(
اللجنة الداÒة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم  المجموعة الأولى، -) فتاوى اللجنة الداÒة ٤(

بن عبد الرزاق الدويش، ط/ رئاسة إدارة البحوث العلمية  وترتيب أحمد) جمع ٥/٩٨) (٣١٥٩(
  الرياض، بدون تاريخ طبع. -الإدارة العامة للطبع  -والإفتاء 

هـ، معالجة مياه الصرف الصحي ١٤١٦شعبان، ١٧، بتاريخ ٩٥هـ/١٥) صدرت هذه الفتوى برقم ٥(
الشريعة والدراسات الإسلامية، واستخدامها في دولة الكويت، فهد سعد فالح إدبيس، مجلة 

حكم تطهO واستعbل ، ٤٦٤،٤٦٣م، صـ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨السنة الثانية والعشرون، العدد السبعون،
═ 
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jمياه الصرف الصحي بالوسائل الحديثة يري أن معالجة : القول الثا Oغ
  .)١(وإلى هذا ذهب بعض الباحث� المعاصرين، وأنها باقية على نجاستها، مطهر لها

  :الأدلة

  : أدلة أصحاب القول الأول:أولاً 

أن المعالجة الأخOة لمياه الصرف استدل أصحاب القول الأول القائلون 
  ، بالأدلة الآتية: الصحي بالوسائل الحديثة مطهر لها

، عَنْ أبَِيهِ، قاَلَ: انتْهََيتُْ إلىَِ الدليل الأول:  حديث عَنْ ابنْ أáَِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ
أُ مِنْ بِئرِْ بضَُاعَةَ، فقَُلتُْ: ياَ رسَُولَ  النَّبِيِّ  أُ مِنهَْا، الله  وَهُوَ يتَوََضَّ توََضَّ

؟ فقََالَ:" إنَِّ  ِûَّْءٌ وَهِيَ يلُقَْى فِيهَا مَا يلُقَْى مِنَ الن سُهُ شيَْ   .)٢("الbَْءَ لاَ ينَُجِّ

                                                  
═  

  .٢١١المياه العادمة في الفقه الإسلامي، ناصر دبوس، صـ
) وممن قال بهذا القول: الدكتور/حسام الدين عفانة (فتاوى يسألونك، للدكتور/حسام ١(

فلسط�، ط/  -مكتبة دنديس، الضفة الغربية  )، ط/٦/٥٥١عفانة (بن موسى  الدين
م، والدكتور/ بكر أبو زيد، ( وجهة نظر في الإستعbلات الشرعية والمباحة ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨الأولى،

لمياه المجاري المنقاة) مجلة البحوث الإسلامية، الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
) تعقيباً على القرار الخامس، بشأن حكم التطهر ٤٩/٣٦٨والإرشاد ( العلمية والإفتاء والدعوة

Íياه المجاري بعد تنقيتها، الدورة الحادية عشرة، والدكتور/ محمد عثbن شبO (التكييف 
  م.٢٠١٤هـ/١٤٣٥دمشق، ط/ الثانية، -، ط/ دار القلم ١٣٤الفقهي، صـ

)، ١٧/١٩٠)(١١١١٩الله عنه ( ري رضى) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أá سعيد الخد٢(
)، والترمذي في ١/١٧)(٦٦باب ما جاء في بئر بضاعة ( -وأá داود في سننه، كتاب الطهارة

) قال الترمذي: هذا ١/١٢٢)(٦٦باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ( -سننه، أبواب الطهارة 
á سعيد في بئر بضاعة حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أ 

أحسن مb روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غO وجه عن أá سعيد، وفي الباب 
باب ذكر بئر بضاعة  -، والنساe في سننه، كتاب المياهعن ابن عباس، وعائشة، 

)(١/١٧٤)(٣٢٧ Oهذا الحديث صحيح، مشهور من ١/٣٨١)، قال ابن الملقن في البدر المن" :(
"، تحقيق/ مصطفى أبو الغيط بن سنان، الخدري  بن مالك أá سعيد سعد حديث
السعودية، - الرياض -بن كbل، ط/ دار الهجرة للنشر والتوزيع  الله بن سليbن وياسر وعبد

 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ط/ الأولى، 
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دل الحديث على أن الماء لا ينجسه شيء يقع فيه ما ½ يتغO  وجه الدلالة:
أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة، فقد كانت بئر بضاعة واسعة، كثOة الماء، 

 وكان ما يطرح فيها من الأنجاس لا يغO ماءها، لهذا حكم النبي 
ا بعد ، ولكنهسةطرح فيها النجاي مياه الصرف الصحيفيقاس عليها ، )١(بطهارته

رائحة، فتعود طاهرة، والجامع بينهb من لون وطعم و  أثر لنجاسةل لا يبقىة التنقي
أن كلا منهb يدفع عن نفسه أثر النجاسة، فبئر بضاعة لسعتها وكåتها وتجددها، 

  .)٢(بالطرق الحديثةعلاجها ه الصرف الصحي لتنقيتها و وميا

بأن زوال الطعم واللون والريح من هذه المياه لا يعني زوال ما فيها  ونوقش:
  .)٣(ة في هذه المياه حتى بعد تنقيتهاوالجراثيم الضارة والخطO  الأمراض والعللمن 

بأنه قياس مع الفارق؛ لأن بئر بضاعة  ك" oكن أن يعترض على القياس:
اه الصرف الصحي فكثO النجاسة عارضة، أما مي تدخل إليهاطاهرة في الأصل، 

وهى نجسة أصلاً، وطهارتها  روثيها مخلفات الإنسان، وبعض الها الأصل فنم
  بالمعالجة عارضة. 

                                                            
د إ ٣/٥٢٥بن اسbعيل الصنعا9 ( ) التنوير شرح الجامع الصغO، لمحمد١( سحاق )، تحقيق/د. محمَّ

د إبراهيم، ط/ مكتبة دار السلام، الرياض، ط/ الأولى  م، شرح مسند ٢٠١١هـ / ١٤٣٢محمَّ
د بكر زهران، ٣/٦٠الشافعي، لعبد الكريم الرافعي القزويني ( )، تحقيق/ أبو بكر وائل محمَّ

 ١٤٢٨ط/وزارة الأوقاف والشؤون الإسِلامية إدارة الشؤون الإسِلامية، قطر، ط/ الأولى، 
مصر، ط/ الأولى،  -) ط/ المكتبة التجارية الكبرى ٢/٣٨٣م، فيض القدير، للمناوي (٢٠٠٧هـ/

 هـ.١٣٥٦
بن عبد العزيز الصغO،  بن نافل ) حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد٢(

 .١٩٩صـ
يد، ) وجهة نظر في الاستعbلات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة، للشيخ/ بكر أبو ز٣(

مخالفة لقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العا½ الإسلامي في دورته الحادية 
فبراير  ١٩هـ الموافق  ١٤٠٩رجب  ١٣عشرة المنعقدة Íكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 

م، ينظر: مجلة البحوث ١٩٨٩فبراير  ٢٦هـ الموافق  ١٤٠٩رجب  ٢٠م إلى يوم الأحد  ١٩٨٩
، أحكام المياه العادمة المعالجة بالوسائل الحديثة، أحمد عبد ٣٩٥)، صـ٤٩، العدد(الإسلامية

م، حكم استعbل مياه الصرف ٤٨،٢٠٢٠، حوليات آداب ع� شمس، مج٤٠١العزيز الفالح، صـ
  .١٩٨بن عبد العزيز الصغO، صـ بن نافل الصحي بعد تنقيتها، فهد
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:jما كان الأصل فيه الطهارة فهو و أن الأصل في الماء الطهارة،  الدليل الثا
، تنشأ مb اختلط به من بول وغائط وسائر الملوثات، والنجاسة باق على طهارته

لحديثة في أعbل التنقية إنه يتم التخلص منها بواسطة الطرق العلمية اوحيث 
 لونابحيث لا يرى فيه تغO بنجاسة في  صليةالتي تعيده إلى خلقته الأ  طهOوالت

حقق بذلك المقصد من الاستحالة بتطهOه من أعراض يت، فةرائحالو أ  طعمالو أ 
قول بطهارته لزوال  اليقتضي مbملوثات، نجاسة وتخليصه مb طرأ عليه من ال

إذا تغO الماء الكثO بنجاسة، ف ،)١(الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًافالتغO منه، 
O٢(عاد طهورا ،ثم زال التغ(. 

ا فهو نجس، ومالنجاسة ولد من يتبأن أصل هذا الماء نجس، وما  ونوقش:
؛ لأن ذلك ينطبق على به في الدليل غO مسلم وردبنى على فاسد فهو فاسد، وما 

 فمختلف عن، أما ما نحن فيه واختلط به قليل من النجاسةما كان أكåه غO نجس 
  . )٣(عصارة فضلات ونجاساتي ، بل همعظم هذه المياه نجسةذلك، فإن 

لكåة الاستهلاك، أن الحاجة داعية إلى استعbل هذه المياه الدليل الثالث: 
من زوال أوصاف والمختصون  الخبراءما قرره  إلى بالإضافةالموارد المائية،  شحو 

  .)٤(وإعادتها إلى طهارتهاالنجاسة عنها 

:Oونوقش هذا الدليل من وجه  

أن هناك البديل بتنقية مياه البحار، وتغطية أكبر قدر ممكن  الوجه الأول:
من التكاليف، وذلك بزيادة سعر الاستهلاك للbء، Íا لا ضرر فيه، وينتج إعbل 

  .)٥(قاعدة الشريعة في النهي عن الإسراف في الماء
                                                            

، حكم تطهO واستعbل المياه ٦١قذافي الغناينم، صـ ) الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي،١(
  .٢١٢،٢١١العادمة في الفقه الإسلامي، ناصر دبوس، صـ

 - هـ ١٤١١)، ط/دار الكتب العلمية، بOوت، ط/ الأولى، ١/١٧٧) الأشباه والنظائر، للسيوطي (٢(
  م.١٩٩٠

  .٢٤٦القحطا9، صـبن سعيد  ) التبصرة في استعbل مياه الصرف بعد التنقية، محمد٣(
  .٢٠٠بن عبد العزيز الصغO، صـ ) حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد٤(
) وجهة نظر في الإستعbلات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة، د/ بكر أبو زيد، مجلة ٥(

والإفتاء والدعوة البحوث الإسلامية، الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
═ 
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jأن في استخدامها ضررًا بالغًا على صحة الإنسان، وقد أثبتت الوجه الثا :
الحديثة أضرارها المتنوعة، لبقاء بعض العلل والجراثيم الضارة والخطOة  الدراسات

  .)١(في هذه المياه حتى بعد تنقيتها
قياس هذه المياه إذا استحالت من النجاسة وزالت أوصافها الدليل الرابع: 

لةَِ  بعد حبسها وتعليفها الطيب، فإنها تطهر  )٢(من لون أو طعم أو ريح على الجَْلاَّ
، بجامع أن كلا منها زال عنه ما لحق به من النجاسة، وعاد إلى )٣(باتفاق أهل العلم

  .)٤(أصل خلقته من الطهورية

:Oونوقش هذا الدليل من وجه  

لةَِ  الوجه الأول: ميسر،  أمر أن معرفة زوال أثر النجاسة والضرر من الجَْلاَّ
، وتعود إلى ما كانت يسقط عنها اسم الجلالة، حتى وعلفها طاهراًوذلك بحبسها 
فتنقيتها من اللون والطعم والرائحة لا  مياه الصرف الصحيبخلاف عليه قبل ذلك، 

البالغة والمتنوعة، مع بقاء بعض العلل والجراثيم الضارة  ضرارعنها الأ يزيل 

                                                  
═  

والإرشاد، تعقيباً على القرار الخامس، بشأن حكم التطهر Íياه المجاري بعد تنقيتها، الدورة 
 ).٤٩/٣٦٩الحادية عشرة مجلة البحوث الإسلامية (

م، سلسلة ١٩٩٠، ط/ عا½ المعرفة، ١٨٥-١٧٥) التلوث مشكلة العصر، د/ أحمد مدحت إسلام، صـ١(
ا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، استحالة كتب ثقافية شهرية يصدره

، حكم استعbل مياه ٣٩،٥٤المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي، د/ كايد قرعوش، صـ
  .٢٠١بن نافل الصغO، صـ الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد

معجم لغة الفقهاء، ) الجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجلة والبعر. (٢(
  ).١/١٦٥محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي (

م، تكملة ١٩٩٣-هـ١٤١٤بOوت، بدون طبعة،  -)، ط/ دار المعرفة ١١/٢٥٥) المبسوط، للسرخسي (٣(
)، ط/ دار الكتاب الإسلامي، ط/ الثانية، بدون تاريخ، مواهب ٨/٢٠٩البحر الرائق، للطوري (

)، مجموع ٩/٤١٤)، المغني، لابن قدامة (٩/٣٠جموع، للنووي ()، الم١/٩٢الجليل، للحطاب (
بن قاسم، ط/مجمع الملك فهد  بن محمد  ) تحقيق/ عبد الرحمن٢١/٦١٨الفتاوى، لابن تيمية (

م، مراتب ١٩٩٥هـ/١٤١٦لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
  بOوت، بدون طبعة وتاريخ طبع. -تب العلمية ، ط/ دار الك١٤٨الإجbع، لابن حزم صـ

  .٢٠٠بن نافل الصغO، صـ )حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد٤(
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  .، والضرر ممنوع شرعًابالمعالجة التي لاتزالوالخطOة 
jالهائل من  لكممن ا مياه الصرف الصحي الملوثة: أن ما تتضمنه الوجه الثا

ستشفيات المالنجاسات المغلظة والعلل والجراثيم الضارة والبكتOيا ومخلفات 
مb تضمنه جوف الجلالة من نجاسة بسيطة يسهل زوالها، بكثO أعظم  وغOها

  .)١(وينقطع أثرها
المتنجسة Rكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، إن المياه الدليل الخامس: 

 تقنيةمن النجاسات بواسطة الطرق ال وحيث إن تنقيتها وتخليصها مb طرأ عليها
بذل الكثO الترشيح والتطهO حيث يُ  طرق فضلعتبر من أ تثة لأعbل التنقية الحدي

ذلك  لتخليص هذه المياه من النجاسات كb يشهد العديدة من الأسباب المادية
ويقرره الخبراء المختصون ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم 

 .)٢(وتجربتهم

: بأنه أضيفت إلى الماء المذكور مواد أخرى لتغيO لونه وطعمه ونوقش
ورائحته، فهو ½ يعد على أصل خلقته، بل Ðت معالجته، فهو في الأصل متولد من 

  .)٣(نجاسات وفضلات
  القول الثاj: : أدلة أصحابثانيًا

أن معالجة مياه الصرف الصحي باستدل أصحاب القول الثا9 القائلون 
  ، بأدلة كثOة منها:بالوسائل الحديثة غO مطهر لها، وأنها باقية على نجاستها

  .)٤(﴾وَلاَ تلُقُْوا بِأيَدِْيكُمْ إِلىَ التَّهْلكَُةِ ﴿: - تعالى قوله: الدليل الأول
الكرRة على أن الإنسان لا يجوز له أن يلقي بيده إلى : دلت لآية وجه الدلالة

، واستعbل هذه المياه قد يؤدي إلى الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ لأضرارها )٥(الهلاك
                                                            

  .٢٠٠بن نافل الصغO، صـ ) حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد١(
  ).١/٦٩) فتاوى اللجنة الداÒة، اللجنة الداÒة للبحوث العلمية والإفتاء (٢(
  .٢٤٦بن سعيد القحطا9، صـ ) التبصرة في استعbل مياه الصرف بعد التنقية، محمد٣(
  من سورة البقرة.١٩٥) جزء من الآية ٤(
الله النمر، وآخرون، ط/ دار طيبة للنشر والتوزيع،  ) تحقيق/ محمد عبد١/٢١٥) تفسO البغوي (٥(

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧ط/ الرابعة، 
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 bة، مOالبالغة والمتنوعة على النفس، مع بقاء بعض العلل والجراثيم الضارة والخط
ت إليه الدراسات البحثية ر لا تزيله التنقية Íراحلها المختلفة، وهذا ما أشا

  .)١(الحديثة
:j٢(﴾وَيحُِلُّ لهَُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّمُ عَليَهِْمُ الخَْبَائثَِ ﴿: -تعالى- قوله الدليل الثا(.  

ما  ي: دلت هذه الآية الكرRة على أن الطبيات هي المحللات، وهوجه الدلالة
، فكل ما )٣(حلله الشرع، والخبائث لفظ عام في المحرمات بالشرع، وفي المتقذرات

يستخبثه الطبع وتستقذره النفس كان تناوله سببًا للأ½، والأصل في المضار الحرمة، 
  .)٤(فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل

                                                            
التي قام بها أحد الباحث� البرازيلي� وزملاؤه المشاركون معه في ) أشارت إحدى الدراسات ١(

هذه الدراسة إلى بقاء بعض الجراثيم الضارة والخطOة في هذه المياه حتى بعد تنقيتها، ومن 
هذه الجراثيم الخطOة (جياراديالالميا)، و (كربتوا اسOوة يوم بارغم) مشOين إلى أن هات� 

  تطهO، وهb خطOتان إذا Ðكنتا في الانسان.الجرثومت� تقاومان ال
كb أشارت دراسة أخرى إلى أن هناك جرثومة تبقى في الماء المذكور بعد مراحله الأخOة، 
وهى (إسكان إشياكولاي)، وذكرت تلك الدراسة بأن هذه الجرثومة تبقى عالقة بكميات كبOة 

  في المياه المحتوية على جزئيات صلبة.
الدراسات ارتفاع نسبة (البوكسيديوم)، و(الصوديوم)، و(النتروج�) في هذه  كb أكدت إحدى

  المياه بعد تنقيتها، مع ضررها على صحة الإنسان.
وغO ذلك من الدراسات الحديثة المتعددة التي أشارت إلى أضرار هذه المياه المتعددة على 

ا، عبد الكريم السلال، صحة الانسان ينظر: (مياه المجاري معالجتها وفوائدها وأضراره
، مجلة البيئة، استحالة المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي، كايد قرعوش، ٢٠،٢١صـ
بن عبد العزيز الصغO،  بن نافل ، حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد٦٣صـ
9، بن سعيد القحطا  ، التبصرة في استعbل مياه الصرف بعد التنقية، محمد٢٠٢،٢٠٣صـ
  ).٢٤٨،٤٢٧صـ

  من، سورة الأعراف.١٥٧) جزء من الآية ٢(
) تحقيق/ أحمد البردو9 وإبراهيم أطفيش، ط/ دار ٧/٣٠٠) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣(

  م.١٩٦٤هـ/١٣٨٤الكتب المصرية، القاهرة، ط/ الثانية 
بOوت، ط/  -رá ) ط/ دار إحياء التراث الع١٥/٣٨١) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (٤(

  هـ.١٤٢٠الثالثة، 
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نجاسات مختلفة داخلة في عموم الخبائث  فمياه المجاري، وما تحويه من
عدم خلوها لالواردة في الآية، حتى بعد معالجتها بطرق التنقية Íراحلها المختلفة؛ 

  من الجراثيم والميكروبات الضارة.
الله  ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ عباس الله بن  حديث عبد الدليل الثالث:

» : َرَ وَلاَ ضرَِار   .)١(»لاَ ضرََ

، وقاعدة:" الضرر لا يزال )٢(الفقهية، قاعدة:" الضرر يزال"والقاعدة 
  .)٣(بالضرر"

: دل هذا الحديث، وهذه القواعد المقررة على تحريم الضرر وجه الدلالة
ومنعه، وقد أثبتت الدراسات الحديثة ضرر استخدام هذه المياه وخطورة استعbلها 

  .)٤(على صحة الإنسان
: بأنه يسلم بذلك قبل مراحل المعالجة المختلفة، أما بعدها فلا أثر لما نوقش

                                                            
) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر ١(

)، والدار قطني ٢/٧٨٤)(٢٣٤٠( بن الصامت  )، ومن حديث عبادة٢/٧٨٤)(٢٣٤١جاره(
، وفي: كتاب ) من حديث أá سعيد الخدري ٠٤/٥١)٣٠٧٩في سننه، كتاب البيوع (

)، ط/ مؤسسة ٥/٤٠٧)(٤٥٣٩الله عنها ( حكام وغO ذلك، من حديث عائشة رضىالأقضية والأ 
م، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان، ط/ الأولى،  -الرسالة، بOوت 

) قال ١١٥،١١٤)(١١٣٨٤( الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار، من حديث أá سعيد الخدري 
بن حيى عن أبيه  وردي، ومرسلاً عن عمروبن محمد عند الدرا تفرد به عثbن

)، وفي:كتاب إحياء الموات، باب من قضى فيb ب� الناس Íا فيه صلاحهم ٦/١١٥)(١١٣٨٥(
 )،٦/٢٥٨)(١١٨٧٧( بن الصامت  ورفع الضرر عنهم على الاجتهاد، من حديث عباده

لحاكم في مستدركه ، وا٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، ط/ الثالثة،  - ط/ دار الكتب العلمية، بOوت 
) قال ٢/٦٦)(٢٣٤٥( على الصحيح�، كتاب البيوع، من حديث أá سعيد الخدري 

الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، و½ يخرجاه، وأحمد في مسنده، مسند 
  ).٥/٥٥)(٢٨٦٥(بن عبد المطلب عن النبي  الله بن العباس عبد

) ط/ دار الكتب العلمية، ١/٢٧٤والنظائر، للحموي ( ) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه٢(
  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥بOوت، ط/الأولى، 

  ).١/٢٧٨) المرجع السابق (٣(
  .٢٠٦،٢٠٥بن نافل الصغO، صـ ) حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد٤(
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  ذكرتم.
: إن استحالة هذه المياه المعالجة من النجاسة بزوال طعمها الدليل الرابع

  .)١(فيها من العلل والجراثيم الضارة ولونها وريحها لا يعني ذلك زوال ما
  فهي معللة قبل التنقية بأمور:

  والقاذورات النجسة بالطعم واللون والرائحة. : الفضلاتأولها
فضلات الأمراض المعدية، والمصحات والمستشفيات، وكثافة الأدواء  :ثانيها

  والجراثيم والبكتOيا.
: علة الاستخباث، والاستقذار لما تتحول إليه باعتبار أصلها، ولما يتولد عنها ثالثها

  طبعًا وشرعًا. في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذرة
وزوال الطعم واللون والريح لا يعني زوال ما فيها من العلل والجراثيم 
الضارة، ومن مقاصد الإسلام: المحافظة على الأجسام؛ لذا لا يورد ممرض على 

  .)٢(مصح، والمنع لاستصلاح الأبدان واجب كالمنع لاستصلاح الأديان
الاستخباث والاستقذار  علةأنه لو زالت هذه العلل لبقيت  الدليل الخامس:

يعتصر من البول والغائط فلا يستعمل في  مياه الصرف الصحيأصل أن باعتبار 
  .)٣(الشرعيات والعادات على قدم التساوي

القاعدة الفقهية المقررة:" درء المفاسد مقدم على جلب  الدليل السادس:
  .)٤(المصالح"

                                                            
ر أبو زيد، مجلة ) وجهة نظر في الإستعbلات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة، د/ بك١(

البحوث الإسلامية، الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد، تعقيباً على القرار الخامس، بشأن حكم التطهر Íياه المجاري بعد تنقيتها، الدورة 

 ).٤٩/٣٦٩الحادية عشرة مجلة البحوث الإسلامية (
  .٢٠١،٢٠٢بن نافل الصغO، صـ الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد) حكم استعbل مياه ٢(
 .٣٦٨)، صـ٤٩) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٣(
دمشق/ سوريا،  -)، ط/ دار القلم ١/٢٠٥بن الشيخ محمد الزرقا ( ) شرح القواعد الفقهية، أحمد٤(

  م.١٩٨٩هـ/ ١٤٠٩ط/ الثانية، 
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الأصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع، ودرء المفاسد، فإذا  وجه الدلالة:
تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غالبا؛ً لأن الشرع حريص بدفع الفساد، 

، فعند تعارض مصلحة استخدام هذه )١(ويعتني بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات
ل ضررها على صحة الانسان المياه مع المفاسد من استخدامها لما ثبت بالبحث والدلي

  فيقدم المنع على جواز الاستخدام.
أن في استعbل هذه المياه شبهة وترك الشبهة مطلب شرعي؛  الدليل السابع:

  .)٢(لتوافر الأدلة على ترك الشبهات

  الرأي المختار:

أصحاب القول بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتب� رجحان ما ذهب إليه 
بأن المعالجة الأخOة لمياه الصرف الصحي بالوسائل الحديثة مطهر الأول القائلون 

ار الصحية التي تنشأ إذا انتفت الأضر  ،لها وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة
  .عن استعbله
فمتى Ðت معالجة مياه الصرف الصحي بالطرق العلمية الصحيحة،  :وعليه

  والتطهر بها. استعbلها جاز بعدم ضررهاوحكم الأطباء وعلbء الأمراض 
، فالواجب الامتناع صحية تنشأ عن استعbلها إذا كانت هناك أضرارلكن  

  .استعbلها لا لنجاستها نعناجمة للأضرار ال جنبًاوت حbية للنفسعن استعbلها 
من وجود عدة شروط قياسية يجب توافرها في مياه الصرف الصحي  فلابد

  :يالطبيعية، والكميائية، والحيوية، وه المعالجة، منها الاشتراطات

أن تخلو المياه Ðامًا من المواد الكيميائية السامة، أو البيولوجية، أو غOها من   -
 الشوائب.

ألا تحتوي على أية مواد تؤثر فيها من ناحية اللون، أو الطعم، أو الرائحة، أو   -
 المظهر.

                                                            
) ط/ دار ١/٢٣٨هب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي () القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذا١(

  م. ٢٠٠٦هـ/ ١٤٢٧دمشق، ط/ الأولى،  - الفكر 
  .٤٤٨) المرجع السابق، صـ٢(
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الغريبة والشوائب التي Rكن مشاهدتها بالع� المجردة  أن تخلو من المواد -
 .)١(سواء كانت أتربة، أو رمالاً، أو خيوطاً، أو شعOات، أو غOها من الشوائب

أما مالا يتضرر منه الإنسان فإنه يجوز استخدامها فيه، كسقي المزروعات 
عة، غراض الصناالأ في الطرق العامة والشوارع والحدائق والمنتزهات، وفي 

، وفي تبريد الآلات والمعدات والمكائن، وفي إطفاء الحرائق، ونحو ذلك والمصنوعات
مb لا يتضرر منه الانسان؛ وذلك لأنه لا وجه لتحريم استخدامها في هذه 
الأغراض، ولا ضرر منها، بل يتحقق من استعbلها فائدة ترشيد المياه العذبة النقية 

  .)٢(في هذه الاستعbلات
مسألة جواز استعbل مياه الصرف الصحي بعد معالجتها من عدمها، إذًا 

مرتبطة بوجود الضرر من عدمه والذي يحكم فيه هم أهل الاختصاص والخبرة 
والدراية في هذا المجال، وذلك من خلال الأبحاث الدراسات العلمية الدقيقة، 

ورها بطرق مر  فقولهم حجة في جود الضرر من عدمه في استعbل هذه المياه بعد
  المعالجة المختلفة.

                                                            
، بحث منشور Íجلة البحوث ١٤) أحكام استعbل الماء المتغO، أحمد عثbن المجدوب، صـ ١(

 م.٢٠١٦ثة، العدد الثا9، القانونية، كلية القانون، جامعة مصراته، ليبيا، السنة الثال
 .٢٠٦،٢٠٥بن نافل الصغO، صـ ) حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد٢(
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  الخا&ة
  وتتضمن أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، وتوصيات:

  : النتائج:أولاً 

اهتم الإسلام بالماء اهتbمًا بالغًا؛ لأنه شريان الحياة، لذلك أولاه الفقهاء عناية   .١
 كبOة بذكر كل ما يتعلق به من أحكام.

٢.   Oوالطرق التي يتم من خلالها الحكم وضع الفقهاء القدامى من المعاي
 بطاهرة الماء من عدمه.

تتعدد مصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها من مياه استعbلات   .٣
الأغراض المنزلية، والتجارية، والفنادق، والمستشفيات، ومياه الاستعbلات 

 الصناعية، والأمطار، والمياه المتسربة من عدة مصادر.
على أنواع عديدة من البكتOيا قبل المعالجة تحتوي مياه الصرف الصحي   .٤

 والطفيليات والفOوسات الضارة، بالإضافة إلى وجود عناصر ثقيلة سامة بها.
اعتبرت الشريعة الإسلامية الطرق التقنية الحديثة لتطهO مياه الصرف   .٥

 .الصحي الملوثة
ة للإستخدام إلا إذا كانت خالية الصحي المعالجة صالح لا تعتبر مياه الصرف  .٦

 Ðامًا من المواد الكيميائية السامة أو البيولوجية أو غOها من المواد المضرة.
  : التوصيات:ثانيًا

العمل الجاد والمكثف من الدارس� والباحث� لإجراء المزيد من الأبحاث  .١
 المختلفة.والدراسات المتعلقة بالبيئة لإيجاد وعي بيئي بقضايا البيئة 

 وضع عقوبات صارمة لأصحاب الأنشطة التي تضر بالبيئة وتهدد حياة الإنسان. .٢
العمل على إنشاء وتطوير محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وفق أحدث  .٣

الحديثة، تقوم عليها هيئات رقابية متخصصة لمنع التلاعب، أو  التقنيات
 التقصO من العامل� بها.

مياه الصرف الصحي بعلbء متخصص� في هذا المجال  معالجةتزويد محطات  .٤
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الحيوي المهم، وتزويدهم Íعامل حديثة للفحص الدوري لمياه الصرف الصحي 
 المعالجة للتأكد من نقائها وخلوها من الجراثيم والميكروبات الضارة.

شبكات المجاري الأكå ضرراً عن غOها، لاسيb شبكات المصانع فصل  .٥
 لعمل على إنشاء محطات خاصة بها.والمستشفيات، وا

العمل على تشجيع ومتابعة الأبحاث العلمية والشرعية في مجال استعbل مياه  .٦
 الصرف الصحي المعالجة.

والنوازل، وبيان أحكامها الشرعية من خلال الدراسات  متابعة المستجدات .٧
والأبحاث التي يقوم بها الباحث� من خلال الكليات الشرعية، والجهات العلمية 

 المتخصصة.
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 المراجع
  أولاً: القرآن الكريم:

  ثانيًا: كتب التفس� وعلومه:
الله  تحقيق/ محمد عبدهـ)، ٥١٠مسعود البغوي (المتوفى: بن  تفسO البغوي، لمحمد الحس�  •

 م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧النمر، وآخرين ط/ دار طيبة للنشر والتوزيع، ط/ الرابعة، 
بن  أá بكربن  أحمدبن  محمدالله  الجامع لأحكام القرآن (تفسO القرطبي)، لأá عبد  •

حمد البردو9 هـ)، تحقيق/ أ ٦٧١فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 
 م.١٩٦٤هـ/١٣٨٤دار الكتب المصرية، القاهرة، ط/ الثانية أطفيش، ط/  وإبراهيم

الحس� بن  الحسنبن  عمربن  محمدالله  مفاتيح الغيب = التفسO الكبO، لأá عبد  •
ط/ دار إحياء هـ)، ٦٠٦التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 

áوت، ط/الثالثة، - التراث العرOهـ.١٤٢٠ب  
  ثالثًا: كتب الحديث وعلومه:

البدر المنO في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبO، لابن الملقن سراج الدين   •
هـ)، تحقيق/ مصطفى أá ٨٠٤أحمد الشافعي المصري (المتوفى: بن  عليبن  أá حفص عمر

- الرياض -والتوزيع كbل، دار الهجرة للنشر بن  سليbن وياسرالله بن  الغيط وعبد
 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥السعودية، ط/ الأولى 

د بن  التنوير شرح الجامع الصغO، لمحمد  • د إسحاق محمَّ اسbعيل الصنعا9، تحقيق/د. محمَّ
 م.٢٠١١هـ / ١٤٣٢إبراهيم، ط/ مكتبة دار السلام، الرياض، ط/ الأولى 

الضحاك، بن  موسىبن  سَوْرةبن  عيسىبن  الجامع الكبO (سنن الترمذي)، لمحمد  •
هـ)، تحقيق/بشار عواد معروف، ط/دار الغرب الإسلامي ٢٧٩الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 

 م.١٩٩٨بOوت، 
يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: بن  محمدالله  سنن ابن ماجه، لأá عبد  •

فيصل عيسى الباá  بيةقي، ط/ دار إحياء الكتب العر هـ)، تحقيق/ محمد فؤاد عبد البا٢٧٣
 الحلبي، بدون طبعة، وتاريخ طبع.

عمرو بن  شدادبن  بشOبن  إسحاقبن  الأشعثبن  سنن أá داود، لأá داود سليbن  •
جِسْتا9 (المتوفى:  لحميد، ط/ المكتبة هـ) تحقيق / محمد محيي الدين عبد ا٢٧٥الأزدي السِّ

 بOوت، بدون طبعة، وتاريخ طبع. العصرية، صيدا
بن  النعbنبن   مسعودبن  مهديبن   أحمدبن  عمربن  سنن الدارقطني، أبو الحسن علي  •

هـ)، تحقيق/شعيب الارنؤوط، وآخرون، ط/ مؤسسة ٣٨٥الدارقطني(المتوفى:  دينار البغدادي
 م.٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤لبنان، ط/ الأولى،  -الرسالة، بOوت 
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وْجِردي الخراسا9، أبو بكر بن  عليبن  الحس�بن  السنن الكبرى، لأحمد  • موسى الخُسرَْ
 - هـ)، تحقيق/ محمد عبد القادر عطا، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت ٤٥٨البيهقي (المتوفى: 

  .م٢٠٠٣ هـ ١٤٢٤الثالثة، لبنان، ط/ 
د بكر   • شرح مسند الشافعي، لعبد الكريم الرافعي القزويني، تحقيق/ أبو بكر وائل محمَّ

الأوقاف والشؤون الإسِلامية إدارة الشؤون الإسِلامية، قطر، ط/ الأولى، زهران، ط/وزارة 
 م.٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨

المغOة ابن بردزبه بن  إبراهيمبن  إسbعيلبن  صحيح البخاري، لأá عبد الله، محمد  •
البخاري الجعفي، تحقيق/ جbعة من العلbء، ط/ السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأمOية، 

 هـ. ١٣١١ببولاق مصر، 
عون المعبود شرح سنن أá داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أá داود وإيضاح   •

حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، بن  عليبن  أمOبن  لمحمد أشرف علله ومشكلاته،
بOوت، ط/ الثانية،  - هـ)، ط/ دار الكتب العلمية ١٣٢٩الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 

 هـ. ١٤١٥
تاج بن  فيض القدير شرح الجامع الصغO، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف  •

ط/  هـ)،١٠٣١زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: بن  عليبن  العارف�
 هـ.١٣٥٦مصر، ط/ الأولى،  المكتبة التجارية الكبرى

علي بن  شعيببن  الرحمن أحمدالمجتبى من السنن (السنن الصغرى للنساe)، لأá عبد   •
هـ)، تحقيق/عبد الفتاح أبو غدة، ط/مكتب المطبوعات ٣٠٣الخراسا9، النساe (المتوفى: 

 م.١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦حلب، ط/ الثانية،  -الإسلامية 
(سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا بن  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي •

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٢لبنان، ط/الأولى،  دار الفكر، بOوت هـ)ط/١٠١٤: الهروي القاري (المتوفى
بن  محمدالله بن  عبدبن  الحاكم محمدالله  المستدرك على الصحيح�، لأá عبد •

الحكم الضبي الطه9b النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: بن  نعُيمبن  حمدويه
بOوت، ط/الأولى،  كتب العلميةلقادر عطا، ط/ دار الهـ) تحقيق/مصطفى عبد ا٤٠٥

 م.١٩٩٠هـ/١٤١١
أسد بن  هلالبن  حنبلبن  محمدبن   أحمدالله  حنبل، لأá عبدبن  مسند الإمام أحمد •

عادل مرشد، وآخرين، ط/ مؤسسة  هـ)، تحقيق/ شعيب الأرنؤوط٢٤١: الشيبا9 (المتوفى
 م.٢٠٠١هـ/  ١٤٢١الرسالة، ط/ الأولى، 

الخطاب البستي المعروف بن  إبراهيمبن   محمدبن  حمدمعا½ السنن، لأá سليbن  •
 م.١٩٣٢هـ/١٣٥١هـ)ط/ المطبعة العلمية، حلب، ط/ الأولى ٣٨٨بالخطاá (المتوفى: 
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  رابعًا: معاجم اللغة والمصطلحات والتعريفات:
عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، بن  محمّدبن  تاج العروس من جوهر القاموس، لمحمّد •

 - هـ) ط/ وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت Í١٢٠٥رتضى، الزَّبيدي (المتوفى: الملقّب 
 م).٢٠٠١-١٩٦٥هـ) = (١٤٢٢-١٣٨٥، (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت

حbد الجوهري الفاراá (ت بن  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأá نصر إسbعيل •
بOوت، ط/ الرابعة  -الغفور عطار، ط/ دار العلم للملاي�  هـ)، تحقيق/ أحمد عبد٣٩٣

 م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧
على، أبو الفضل، جbل الدين ابن منظور الأنصاري بن  مكرمبن  لسان العرب، لمحمد •

 هـ.١٤١٤ -بOوت، ط/ الثالثة  -هـ)، ط/ دار صادر ٧١١الرويفعى الإفريقى (ت 
هـ] ٤٥٨سيده المرسي [ت: بن  إسbعيلبن  المحكم والمحيط الأعظم، لأá الحسن علي •

بOوت، ط/ الأولى،  - عبد الحميد هنداوي، ط/ دار الكتب العلمية  )، تحقيق/١٠/٢١٤(
 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 - هـ ١٤٢٩معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عم، ط/ عا½ الكتب، ط/ الأولى،  •
 م.٢٠٠٨

)، ط/ مجمع اللغة ٢/٨٩٢ع اللغة العربية بالقاهرة (المعجم الوسيط، نخبة من اللغوي� Íجم •
 م.١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢العربية بالقاهرة، ط/ الثانية، 

معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، ط/ دار النفائس للطباعة  •
  م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨والنشر والتوزيع، ط/ الثانية، 

  خامسًا: كتب أصول الفقه وقواعده، والإج"ع:
هـ)، ط/ ٩١١أá بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: بن  الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن  •

 م.١٩٩٠-هـ ١٤١١دار الكتب العلمية، بOوت، ط/ الأولى، 
دمشق/ سوريا، ط/  -الشيخ محمد الزرقا، ط/ دار القلم بن  شرح القواعد الفقهية، أحمد •

 م.١٩٨٩هـ/ ١٤٠٩الثانية، 
محمد م�، أبو العباس، شهاب بن   شرح الأشباه والنظائر، لأحمدغمز عيون البصائر في •

هـ)، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت، ١٠٩٨الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوفى: 
 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ط/الأولى، 

 ط/ دار الفكر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيل� •
  م. ٢٠٠٦هـ/ ١٤٢٧لى، دمشق، ط/ الأو

بن  سعيدبن  أحمدبن  لمحمد علي مراتب الإجbع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، •
بOوت، بدون  - هـ)، ط/ دار الكتب العلمية ٤٥٦ :حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى

 طبعة وتاريخ طبع.
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  سادسًا: كتب الفقه:
  الفقه الحنفي:

مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو بن   محمودالله بن  لعبد الاختيار لتعليل المختار، •
 - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية  - هـ)، ط/مطبعة الحلبي٦٨٣الفضل الحنفي (المتوفى: 

 م.١٩٣٧هـ/١٣٥٦بOوت،
محمد، المعروف بابن نجيم بن  إبراهيمبن  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين •

 هـ)، ط/ دار الكتاب الإسلامي، ط/ الثانية، بدون تاريخ.٩٧٠: المصري (المتوفى
أحمد الكاسا9 بن  مسعودبن  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبو بكر •

 م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦هـ)، ط/ دار الكتب العلمية، ط/ الثانية، ٥٨٧الحنفي (المتوفى: 
حس� الغيتا� بن  أحمدبن  موسى بن أحمدبن  البناية شرح الهداية، لمحمد محمود •

هـ)، ط/دار الكتب العلمية، بOوت، لبنان، ط/ ٨٥٥الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 
 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠الأولى،

محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي بن  عليبن  شرح كنز الدقائق، لعثbن تبي� الحقائق •
بولاق، القاهرة، ط/ الأولى  -لأمOية هـ)، ط/المطبعة الكبرى ا ٧٤٣الحنفي (المتوفى: 

 هـ،١٣١٣
أá أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو بن  أحمدبن  تحفة الفقهاء، لمحمد •

 م.١٩٩٤هـ/١٤١٤هـ)، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت، لبنان، ط/ الثانية ٥٤٠
هـ)،  ١١٣٨القادري (ت بعد علي الطوري الحنفي بن  حس�بن  تكملة البحر الرائق لمحمد •

  ط/ دار الكتاب الإسلامي، ط/ الثانية، بدون تاريخ.
عبد العزيز عابدين الدمشقي بن  عمربن  لابن عابدين، محمد أم� حاشية ابن عابدين، •

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بOوت، ط/ الثانية، -هـ)، ط/ دار الفكر١٢٥٢الحنفي (المتوفى: 
هـ)، ط/ دار ٤٨٣شمس الأÒة السرخسي (المتوفى:  أá سهلبن  أحمدبن  المبسوط، محمد •

 م.١٩٩٣- هـ١٤١٤بOوت، بدون طبعة،  -المعرفة 
سليbن المدعو بشيخي بن  محمدبن  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن •

هـ)، ط/ دار إحياء التراث العرá، بدون طبعة ١٠٧٨زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 
 وبدون تاريخ.

  الفقه المال¦:
يوسف العبدري الغرناطي، بن  أá القاسمبن  يوسفبن  التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد •

هـ)، ط/دار الكتب العلمية، بOوت، ط/الأولى، ٨٩٧المواق المال� (المتوفى: الله  أبو عبد
 م.١٩٩٤هـ/١٤١٦

ب بن  الحس�الله بن  التفريع في فقه الإمام مالك، لعبيد • الحسن أبو القاسم ابن الجَلاَّ



 

 

 MUOQ الفقه المقارن
ـــــتخلص مـــــن  ـــــةال ـــــات المائي   الملوث

ـــــــــة ـــــــــة مقارن ـــــــــة فقهي   دراس
 

هـ)، تحقيق/سيد كسروي حسن، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت، ط/الأولى، ٣٧٨المال� (ت 
 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨

نصر الثعلبي البغدادي المال� بن  عليبن  التلق� في الفقه المال�، لمحمد عبد الوهاب •
ني التطوا9، ط/دار الكتب هـ) تحقيق/ أá أويس محمد بو خبزة الحس٤٢٢(المتوفى: 

  م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥العلمية، بOوت، ط/الأولى 
عرفة الدسوقي المال� (المتوفى: بن  أحمدبن   حاشية الدسوقي على الشرح الكبO، لمحمد •

 هـ)، ط/ دار الفكر، بدون طبعة، وبدون وتاريخ.١٢٣٠
ل� الشهO عبد الرحمن المابن  إدريسبن  الذخOة، لأá العباس شهاب الدين أحمد •

هـ)، تحقيق/ محمد حجي، ط/دار الغرب الإسلامي، ط/الأولى، ٦٨٤بالقرافي (المتوفى: 
 م.١٩٩٤

عبد الله، ابن جزي الكلبي بن  محمدبن  أحمدبن  القوان� الفقهية، لأá القاسم، محمد •
 هـ).٧٤١الغرناطي (المتوفى: 

المال� الله   أبو عبدمحمد عليش، بن  أحمدبن  منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد •
 هـ)، ط/ دار الفكر، بOوت، بدون طبعة.١٢٩٩(المتوفى: 

عبد بن  محمدبن  محمدالله  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد •
هـ)ط/ دار ٩٥٤الرحمن الطرابلسي المغرá، المعروف بالحطاب الرُّعيني المال� (المتوفى: 

 م.١٩٩٢هـ/١٤١٢الفكر، ط/ الثالثة 
 :الفقه الشافعي

زكريا الأنصاري، زين الدين بن  محمدبن  أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا  •
 هـ)، ط/ دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة، وتاريخ طبع،٩٢٦أبو يحيى السني� (المتوفى: 

العمرا9 سا½ بن  أá الخOبن  البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأá الحس� يحيى  •
جدة، ط/  -هـ)، تحقيق/ قاسم محمد النورين ط/ دار المنهاج٥٥٨اليمني الشافعي (المتوفى: 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، 
- حاشية الشروا9 على تحفة المحتاج، للإمام عبد الحميد الشروا9، ط/ دار الكتب العلمية  •

   م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧بOوت، ط/ الأولى 
 - حمد سلامة القليوá، وأحمد البرلسي عمOة، ط/ دار الفكر لأ  حاشيتا قليوá وعمOة،  •

 م.١٩٩٥- هـ١٤١٥بOوت، بدون طبعة، 
حبيب البصري البغدادي، الشهO بن  محمدبن  محمدبن  الحاوي الكبO، لأá الحسن علي •

هـ)، تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد ٤٥٠بالماوردي (المتوفى: 
 م.١٩٩٩هـ/ ١٤١٩لبنان، ط/ الأولى -الموجود، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت 

شرف النووي (المتوفى: بن  لأá زكريا محيي الدين يحيى ،روضة الطالب� وعمدة المفتي� •
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عbن، ط/ الثالثة،  -دمشق -هـ)، تحقيق/ زهO الشاويش، ط/ المكتب الإسلامي، بOوت٦٧٦
 م،١٩٩١هـ/١٤١٢

محمد الرافعي القزويني بن  عبد الكريم فتح العزيز بشرح الوجيز= الشرح الكبO للرافعي، •
 هـ)، ط/دار الفكر، بدون طبعة، وتاريخ طبع.٦٢٣(المتوفى: 

علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، بن  محمدبن  التنبيه، لأحمدكفاية النبيه في شرح  •
دار الكتب  هـ)، تحقيق/ مجدي محمد سرور باسلوم، ط/٧١٠المعروف بابن الرفعة (ت 

 م.٢٠٠٩العلميةن ط/الأولى،
هـ)، ط/ دار الفكر، ٦٧٦شرف النووي (المتوفى: بن   المجموع، لأá زكريا محيي الدين يحيى •

 تاريخ طبع.بدون طبعة، و 
يوسف الشOازي بن  عليبن  لأá اسحاق إبراهيم في فقة الإمام الشافعي، المهذب •

هـ)ن ط/ دار الكتب العلمية، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت، بدون طبعة، ٤٧٦(المتوفى: 
 وتاريخ طبع.

و محمد الجويني، أببن  يوسفالله بن  عبدبن  نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك •
هـ)، تحقيق، د/ عبد العظيم محمود ٤٧٨المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرم� (المتوفى: 

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨الدّيب، ط/دار المنهاج، ط/الأولى، 
هـ)، ط/ دار السلام ٥٠٥محمد الغزالي الطوسي (ت بن  الوسيط في المذهب، لحامد محمد •

 هـ. ١٤١٧القاهرة، ط/الأولى،  -
  الفقه الحنبلي:

سليbن المرداوي بن  لعلاء الدين أبو الحسن علي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، •
هـ)، ط/ دار احياء التراث العرá، ط/ الثانية، ٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

 بدون تاريخ.
إدريس بن  صلاح الدين ابن حسنبن  يونسبن  الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور •

مؤسسة الرسالة، بدون طبعة، وتاريخ  - هـ)، ط / دار المؤيد ١٠٥١و� الحنبلى (المتوفى: البه
 طبع.

قدامة المقدسي بن  أحمدبن  محمدبن  الشرح الكبO على مû المقنع، لعبد الرحمن •
هـ)، ط/ دار الكتاب العرá ٦٨٢الجbعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 

 دون طبعة، وتاريخ طبع.للنشر والتوزيع، ب
قدامة بن  محمدبن  أحمدالله بن   الكافي في فقه الإمام أحمد، لمحمد موفق الدين عبد •

هـ)، ٦٢٠الجbعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهO بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 
 م.١٩٩٤هـ/ ١٤١٤ط/دار الكتب العلمية، بOوت، ط/ الأولى، 

إدريس بن  صلاح الدين ابن حسنبن  يونسبن  لإقناع، لمنصوركشاف القناع عن مû ا •
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هـ)، ط/ دار الكتب العلمية، بOوت، بدون طبعة، وتاريخ ١٠٥١البهو� الحنبلى (المتوفى: 
 طبع.

محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، الله بن   عبدبن  محمدبن  المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم •
 لبنان، ط/ الأولى، -الكتب العلمية، بOوت  هـ)، ط/دار٨٨٤برهان الدين (المتوفى: 

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨
تيمية الحرا9 (المتوفى: بن  عبد الحليمبن  مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أحمد •

قاسم، ط/مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بن  محمدبن   هـ)تحقيق/ عبد الرحمن٧٢٨
 م.١٩٩٥هـ/١٤١٦السعودية، الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 

بن  الأشعثبن  لأá داود سليbن مسائل الإمام أحمد رواية أá داود السجستا9، •
جِسْتا9 (المتوفى: بن  شدادبن  بشOبن  إسحاق هـ)ن تحقيق/أá معاذ ٢٧٥عمرو الأزدي السَّ
 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠عوض الله، ط/ مكتبة ابن تيمية، مصر، ط/ الأولىبن  طارق

قدامة الجbعيلي المقدسي بن  محمدبن  أحمدالله بن  لأá محمد موفق الدين عبدالمغني،  •
هـ)، ط/مكتبة القاهرة، ٦٢٠ثم الدمشقي الحنبلي، الشهO بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

 م.١٩٦٨هـ/١٣٨٨
 سابعًا: الفقه العام:

دمشق، ط/الرابعة، بدون  -سوريَّة  -ط/دار الفكر  ،الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي •
  تاريخ.

حزم الأندلسي القرطبي الظاهري بن  سعيدبن  أحمدبن  المحلى بالآثار، لأá محمد علي •
بOوت، ط/ بدون  - هـ)، تحقيق/ عبدالغفار سليbن البنداري، ط/ دار الفكر ٤٥٦(المتوفى: 

 طبعة، وبدون تاريخ.
  ثامنًا: الفتاوى وقرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية: 

المجموعة الأولى، اللجنة الداÒة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم  -فتاوى اللجنة الداÒة  •
عبد الرزاق الدويش، ط/ رئاسة إدارة البحوث العلمية بن  ) جمع وترتيب أحمد٥/٩٨) (٣١٥٩(

 الرياض، بدون تاريخ طبع. -لطبع الإدارة العامة ل -والإفتاء 
 - ط/ مكتبة دنديس، الضفة الغربية  ،موسى عفانةبن  فتاوى يسألونك، للدكتور/حسام الدين •

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨فلسط�، ط/ الأولى،
 م.١٣/٥/٢٠١٨)، بتاريخ ٤٣٤٧فتوى دار الإفتاء المصرية الرقم المسلسل للفتوى ( •
عا½ الإسلامي، في دورته الحادية عشر فتوى مجلس مجمع الفقه الإسلامي لرابطة ال •

فبراير  ١٩هـ الموافق ١٤٠٩رجب ١٣للمجلس، المنعقدة Íكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 
 م.١٩٨٩فبراير  ٢٦هـ الموافق ١٤٠٩رجب  ٢٠م، إلى يوم الأحد ١٩٨٩

المنعقدة في فتوى هيئة كبار العلbء في المملكة العربية السعودية، في الدورة الثالثة عشر،   •



  

 

MUOT<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

) في ٦٤هـ Íدينة الطائف، صدر عن الهيئة قرار رقم (١٣٩٨النصف الآخر من شهر شوال 
هـ، بشأن الاستفتاء المقدم إليها، والمتضمن الإفادة بأن المسلم� يواجهون ٢٥/١٠/١٣٩٨

مشكلة كبOة؛ بسبب إنتاج ماء للشرب النقي من مياه المجاري، وأنهم يسألون عن حكم 
 ذه المياه بعد تنقيتها للوضوء، حكم استحالة النجس إلى طاهراستعbل ه

وجهة نظر في الإستعbلات الشرعية والمباحة لمياه المجاري المنقاة) مجلة البحوث الإسلامية،  •
) ٤٩/٣٦٨والإرشاد ( الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة

شأن حكم التطهر Íياه المجاري بعد تنقيتها، الدورة الحادية تعقيباً على القرار الخامس، ب
  عشرة.

وفتوى إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، الصادرة برقم  •
 هـ،١٤١٦شعبان، ١٧، بتاريخ ٩٥هـ/١٥

  :تاسعًا: مؤلفات حديثة في الفقه الإسلامي
الأنصاري، ط/ مطبعة النجاح الجديدة، الدار أبجديات البحث في العلوم الشرعية، د. فريد  •

 م.١٩٩٧البيضاء، ط/ الأولى 
أبحاث هيئة كبار العلbء، المجلد السادس، ط/ دار الزاحم، الرياض، ط/ الثانية،  •

 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الأولى، العدد الثا9. م،٢٠٠٥هـ/١٤٢٦
نواف عواد الدويري، ط/ دار النفائس، أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة، زايد  •

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٧الأردن، ط/ الأولى 
محمد السحيبا9، ط/ دار ابن بن  عمرالله بن  أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، د/عبد •

 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩الجوزي، ط/ الأولى 
 م.٢٠١٤هـ/١٤٣٥،دمشق، ط/ الثانية -التكييف الفقهي، د/محمد عثbن شبO، ط/ دار القلم •

  والمجلات الحديثة: ،والأبحاث العلمية ،عاشرًا: الكتب
الآثار البيئية والاقتصادية لبعض المخلفات الصناعية دراسة مقارنة السودان/ مصر، ناصر  •

أحمد عمر محمد، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم والبيئة، معهد 
 م.٢٠٠٨جامعة الخرطوم، السودان، إشراف، د/ محمد الجاك أحمد،  - الدراسات البيئية 

، بحث منشور Íجلة البحوث ١٤أحكام استعbل الماء المتغO، أحمد عثbن المجدوب، صـ  •
  م.٢٠١٦القانونية، كلية القانون، جامعة مصراته، ليبيا، السنة الثالثة، العدد الثا9، 

حوليات آداب  ،ئل الحديثة، أحمد عبد العزيز الفالح،أحكام المياه العادمة المعالجة بالوسا •
 م،٤٨،٢٠٢٠ع� شمس، مج

 ISO 14001إدارة المخلفات الصناعية وتأثOها على تفعيل متطلبات نظام الإدارة البيئية  •
دراسة ميدانية على شركات صناعة السOاميك في مصر، إRان محمد عصام أم� محمد 

جامعة قناة السويس  للدراسات التجارية والبيئية، علي، بحث منشور بالمجلة العلمية
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 م.٢٠٢٠، ٣، ج٣،ع١١مج
استحالة المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي، كايد يوسف محمود قرعوش، بحث  •

، ٣،ع١٤منشور، Íجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلم الإنسانية والاجتbعية، مج
 م.١٩٩٩

اسة دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، علي محمد على مهدي الاستحالة وأثرها في تطهO النج •
 .م٢٠١٥، ٣،ج١عثbن، بحث منشور Íجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، ع

الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي، قذافي عزات عبد الهادي الغناينم، رسالة مقدمة  •
وأصوله في كلية الدراسات العليا في الجامعة استكbلاً لمتطلبات درجة الماجستO في الفقه 

 م.١٩٩٩الأردنية، أيار/
استراتيجيات ومتطلبات وتطبيقات إدارة البيئة، د. نجم الغزاوي، د. عبدالله حكمت النقار،  •

 م.٢٠١٥ط/ اليازوري العلمية، ط/ الأولى، 
ط/ الرابعة، محرم  الإنسان وتلوث البيئة، محمد السيد أرناؤوط، ط/ الدار المصرية اللبنانية، •

 هـ.١٤٢٠
البيئة الخليجية وعوامل حbيتها من التلوث، أحمد خليفة الحbدي، ود. محمد الخزاعي،  •

حميد للثقافة والعلوم الدورة الثامنة مستوى الباحث� بن  البحث الفائز في جائزة راشد
 الناهض�.

عبد المقصود، ط/ راوي  البيئة والإنسان دراسة في مشكلات الانسان مع بيئته، زين الدين •
 م.١٩٨١للإعلام، الإسكندرية 

 م.١٩٧١البيئة والإنسان، د/ زين الدين عبد المقصود، ط/ منشأة المعارف، الاسكندرية،  •
 - البيئة والتلوث، هيفاء نجيب مهودر، بحث منشور Íجلة الخليج العرá، جامعة البصرة •

 م.٢٠٠٨، ٤،٣،ع٣٦مركز دراسات البصرة والخليج العرá، مج
آل مثبت الله  عبدبن  سعيدبن  التبصرة في استعbل مياه الصرف بعد التنقية، محمد •

 م.٤٥،٢٠٠٩، ع١٢القحطا9، بحث منشور Íجلة العدل السعودية، مج
تقرير النجاعة الاقتصادية لخطوط الصرف الصحي ومحطات المعالجة، شركة الدراسات  •

 رومانيا. - رازق الترك9b والاستشارات الفنية، سوريا، إعداد د/ عبد ال
د. سيد عاشور أحمد، ط/ كتبة  ،التلوث البيئي في الوطن العرá واقعه وحلول معالجته •

 م.٢٠٠٦الأنجلو المصرية، 
التلوث الماe، محمد مصطفى عبد الرازق العمري، مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطرية  •

 .١٤٩،ع٣٣للتربية والثقافة والعلوم، س
ه المشكلة والحل، أحمد السنوسي برا9، حولية كلية المعلم� في أبها، جامعة الملك تلوث الميا •

 م.٥،٢٠٠٥كلية المعلم�، مركز البحوث التربوية، ع -خالد 



  

 

MUPL<  ٢٠٢٤فبراير  -الخامس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

تلوث المياه، عبد العزيز أسعد، بحث منشور Íجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث  •
 م.١٩٦٩، ٢،ع٢العلمية، مج

نجيم النعيمي، ط/ دار الله  ن الثقيلة وطرق المعالجة، د/ سعدتلوث بيئة الإنسان بالمعاد •
 م.٢٠٢٠لبنان  -بOوت، الكتب العلمية

 م.١٩٩ط/ عا½ المعرفة،  ،التلوث مشكلة العصر، أحمد مدحت الإسلام •
م، سلسلة كتب ثقافية ١٩٩٠التلوث مشكلة العصر، د/ أحمد مدحت إسلام، ط/ عا½ المعرفة،  •

 الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.شهرية يصدرها المجلس 
، مجلة عبد العزيزبن  نافلبن  حكم استعbل مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، فهد •

 م.٢٠١٦، ٣٤السعودية، ع - الجمعية الفقهية السعودية
حكم تطهO واستعbل المياه العادمة في الفقه الإسلامي، ناصر عبد اللطيف رشيد دبوس،  •

استكbلاً لمتطلبات درجة الماجستO في الفقه والتشريع بكلية الدراسات أطروحة مقدمة 
 م.٢٠١٢جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسط�، إشراف د/ جbل الحشاش،  - العليا 

 م.٢٠١٦حbية البيئة البحرية، د. كاظم المقدادي، ط/مركز الكتاب الأكادRي، ط/ الأولى،  •
 ،نسان البيئية، عبد القادر على الغول، رقية محموديحbية البيئة من التلوث وحقوق الإ  •

بحث منشور ضمن أعbل المؤÐر الدولي الثا9: الحق في بيئة سليمة في التشريعات 
البيئة أمانة للأجيال القادمة، مركز جيل البحث  -الداخلية والدولية والشريعة الإسلامية

 م.٢٠١٣بOوت، -العلمي
ق الإنسان البيئية، عبد القادر علي الغول، أعbل المؤÐر حbية البيئة من التلوث وحقو  •

 - الدولي الثا9: الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية والدولية والشريعة الإسلامية 
 م.٢٠١٣الجزائر، -البيئة أمانة للأجيال القادمة، مركز جيل البحث العلمي 

بحث منشور Íجلة  ،ح إبراهيم عيسىحbية البيئة من التلوث وفق عقيدة المسلم�، صلا  •
، ٢٤،ع٦مخبر نظرية اللغة الوظيفية، مج - بوعلي الشلفبن  الأندلس، جامعة حسيبة

 .م٢٠٢٠هـ/١٤٤٢
ط/ عا½ البيئة سلسلة  ،دليل تصميم محطات معالجة مياه الصرف، م/ محمد معن برادعي •

 م.٢٠١٨هـ/١٤٤٠بيئية تصدرها مؤسسة زايد الدولية للبيئة، 
 ط/ منشأة المعارف، الإسكندرية. ،بيئية معاصرة، عبد المقصود زين الدينقضايا  •
م، ٢٠١٢مخاطر التلوث البيئي، د. حمدي أبو النجا، ط/ المكتبة الأكادRية، مصر، ط/ الأولى  •

 هـ.١٤٣٣
المدخل إلى العلوم البيئية، د. سامح غرايبة، د. يحيى الفرحان، ط/ دار الشروق، ط/ الثالثة،  •

 م.٢٠٠٠يناير، 
المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة دراسة مقارنة، وليد عايد عوض الرشيدي، رسالة  •
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ماجستO، بكلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، إشراف د/ منصور عبد السلام 
 م.٢٠١٢الصرايرة، 

والتقنية، معالجة مياه الصرف الصحي، د. عبد الرحمن إبراهيم العبد العالي، مجلة العلوم  •
)، مجلة فصلية، تصدرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، شوال ١٢العدد (

 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠
معالجة وتطهO المياه العادمة دراسة فقهية مقارنة، محمد نعbن محمد علي البعدا9، بحث  •

 م.٢٠١٦، عدد خاص،١٩منشور Íجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، السودان، س
الملوثات البيئية وتأثOاتها الجانبية، د. فوزي إسbعيل عيسى، ط/ دار الكتب العلمية بOوت،  •

 م.٢٠١٨هـ/١٤٣٩ط/ الأولى 
الملوثات الكيميائية وآثارها علي الصحة والبيئة المشكلة والحل، د. الشحات حسن عبد اللطيف  •

 م.٢٠١١ناشي، ط/ دار النشر للجامعات، القاهرة، ط/ الأولى، 
 منظومات الصرف الصحي لمعالجة مياه المجاري، مرفق الهندسة الصحية في دولة الكويت. •
الموارد المائية غO التقليدية في الوطن العرá، م/علي مبدي اللبدي، ط/ المنظمة العربية  •

 م.١٩٩٨للتربية والثقافة والعلوم، إدارة العلوم، تونس 
 م.٢٠١٠الأردن،  - ط/ دار دجلة  موسوعة التلوث البيئي، سحر أم� حس�، •

  حادى عشر: شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت:
استعbل مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية، تجربة المملكة العربية   •

  سلbن الحديثي، بحث منشور على موقع دار المنظومة على الانترنت:الله بن  السعودية، عبد
http://search.mandumah.com/Record/ 
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